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المقدمة 
د I AI A‏ 
سم الله الرحمن الرحيم 

الحمذ لله الذي علا بحوله » ودنا بطوله » مانح كل غنيمة وفضل ؛ وكاشف كل عظيمة 
وأزل » أحمُده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه » وأومن به أوّلاً باديا » واستهديه قريباً هاديا ء 
وأستعينه قاهرا قادرأ » وأتوكلُ عليه كافيا ناصراً » والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله › 
أرسله لإنفاد أمره وإنهاء غُذره وتقديم نُذره . 

والسلام على آل محمد مفاتيح الخير وأبواب البركة وعلى أصحابه الذي مازوا منهجه › 
فساروا مؤمنين . 

وبعد ... 

فقد ذاعت شهرة الجواهري الشاعر ذيوعاً كبيراً وشغل فنه الشعري النقاد والباحثين 
والدارسين » وارتبطت به الجماهير ؛ لأنه عبّر عن آلامها وآمالها » ما ناهز السبعين عاماً » وما 
زال شعره محط أنظار الدرس الأكاديمى › وإن كان هذا الدرس لا يرقى رقي مكانة الشاعر 
بالإضافة إلى ما ناله شاعر معاصر آخر مثل البياتي » الذي وصل عديد الرسائل والأبحاث إلى 
أكثر من المئات في جامعات عربية وغربية » فضلا عن الجامعات العراقية » وربما نال أكثر مما 
ينبغي » على حين لم ينل شاعر العرب الأكبر أقل القليل مما ناله معاصره المذكور آنفاً ؛ لذلك كان 
اختياري لهذه الدراسة » ومن مسوغات هذا الاختيار : 

- إن لم يحظ هجاء الجواهري بدراسة مفصّلة في موضوعه وفنّه » إلا ما ذكر لماماً في 
بعض الأبحاث والمقالات التي لم تقف إزاءها موقف التفصيل . 

2- إن هجاء الشاعر يعد وثيقة مهمة لارتباطه بالأحداث السياسية والاجتماعية التي ألمث 
بالعراق والمنطقة . ۰ 

3 إن الهجاء غرض مهم » حضر بقوة في شعر الشاعر كماً ونوعاً » وأحسب أنه مثل 
رؤية الشاعر عمّا اعتمل في نفسه من انفعالات » فضلا عما كان يجري من حوله . 

4- إنه محاولة لإضافة بعض الجهد العلمي للمكتبة العراقية والعربية المهتمة بالشأن 
الشعري . 

5- حبي للشعر عامة ولشعر الجواهري خاصة . فضلا عن صلتي بهذا الفن الجميل كتابة 


وتذوقاً . 


ولقد اتخذث من ديوان الجواهري الذي طبعته وزارة الإعلام العراقية في عام 1973م 
بأجزائه السبعة مصدراً في متابعة الهجاء » مقارناً هذه النسخة بديوان الجواهري طبعة دار العودة 
في بيروت عام 3م .» واتخدت أيضاً من ديوان الجواهري طبعة بيسان في بيروت في عام 
0م مصدراً آخر ؛ كونه أورد قصائد لم تُنشر في الديوانين السابقين » وأفدت ايضاً من كتاب 
(الجواهري دراسة ووثائق) للأستاذ الدكتور محمد حسين الأعرجي (رحمه الله) لنشره ه قصائد 
نادرة لم تنشر . :1 

وحضرت بين يدي وفرة من المصادر قد تنوعت من رسائل جامعية جادة » ومن كتب 
طافت بالشاعر وفنّه وتفاصيل مواقفه » ومن أبحاث علمية لها مكانتها في هذا 
لخت + وقيل هذا ف إلقاء ضوع ,على انات كثير» من حا هذا 'الشاعن الطوئلة ء هذه الحناة القع 
ارتيطت بتطديافنة E E‏ مكارت عدا ورمدك باولبت أن الم شناتها انارت في 

ت قديمة ودوريات لم تعد بين يدي التتاول » هداني إليهامن 

هداني » ممن لهم صلة بهذا الشاعر وفنّه » كالدكتور الأعرجي (رحمه اله) والمشرف على الرسالة 
> وأساتذة وأدباء آخرون » فمن هذه الرسائل رسالة الأستاذ الدكتور علي عباس علوان (تطور 
الشعر العربي الححديث في العراق) الل او سجني الأدب العراقفي 
عامة » وأدب الجواهري خاصة › فقد وقف أزاء فن الرجل طويلاً مدققاً في كثير من تقنياته التي 
عرف بها » فاستوى بها فنّه هجاءً وأغراضاً أخرى » وتعدٌ هذه الرسالة من الأعمال الأكاديمية 
الحاذة فين متها ورؤيتهنا الفنية ٤‏ التن كانت في عفد السبعينات من الفرن المّاصئ + حجلاة 
ا يم ار يي اس 
الدراسة المتميزة إلا ما يتعلّق بإفادتى منها » إذ هدتنى إلى أطواء كثيرة فى فن هذا الشاعر الكبير » 
وشن الرسائل المهمة أيضباً رسا التكتور عددان بحسن العوادي لغ اشر الحذيث في اران + 
التي وقف في فصل منها على بوادر التجديد في فن الجواهري الشعري » وقدرته على التصرف 
بالمفردة وانسجامها مع روح العصر » وأفدت من رسائل أخرى ذُكرت في الدراسة بما يتعلق 
بشعر الشاعر وتقنياته الفنية » ومنها لغة الشعر عند الجواهري للأستاذ الدكتور علي ناصر غالب 
> وأزمة المواطنة في شعر الجواهري للباحث فرحان اليحيى » وغيرها ء أما الكتب التي ألقت 
بأضوائها في الدراسة فيقف في مقدمتها كتاب (الجواهري دراسة ووثائق) للأستاذ الدكتور محمد 
حسين الأعرجي ؛ لما ورد فيه من تفاصيل فنية دقيقة ورؤية واقعية وأحداث فريدة » وأفدت أيضا 
من كتاب الشاعر نفسه (ذكرياتي) ؛ لأنه خير من تحدث عن نفسه » وبما يتعلق بالأبحاث العلمية › 
أفدت فائدة جلية من بحث الأستاذ الدكتور علي كاظم أسد (مقصورة الجواهري قراءة في آفاق 
البناء) ؛ لتماسه مع موضوع الدراسة » فضلا عن سبره أغوار المقصورة ذ فناً ودوافعاً وبناءاً » وقد 
أغنتني المقابلات العلمية الخاصة حول الشاعر وفنّه » ومنها المقابلات التي أجريتها مع الدكتور 
الأعرجي » والأستاذ المشرف على الدراسة » فضلاً عن مراجع ومصادر تفاوتت في إغناء البحث 
> وهذا كله صب في إنجازه . 

وقد قامت هذه الدراسة الموسومة (هجائيات الجواهري - دراسة في الموضوع والفن) على 
تمهيد وثلاثة فصول » ففي التمهيد عرضت إلى غرض الهجاء ونشأته في الأدب العربي » وأهم 
خصائصه الفنية والمعايير التي استندت إليها في عصوره المختلفة وصولاً إلى عصر ما قبل 
الجواهري بإيجاز ؛ ذلك لأنني لم أجد بعد دراستي لفن الشاعر أنه ينتمي إلى غرض الهجاء القديم 
تماما » ولولا أني في درس أكاديمي لما أدرجت شيئاً من عرض لذلك الفن » إذ لم أرد أن استبق 
البحث بحكم حاضر وهذا من طبيعة البحث الأكاديمي الذي تعلمته فإني أدخل إلى الموضوع بذهن 
فارغ من رأي سابق » إلا أن ألج بنفسي فيه . 


وقام الفصل الأول الموسوم (تصنيف الهجائيات) لينفذ الإحصاء العام للهجاء وبعد تمامه 
من الإحصاء قمتُ بتصنيفه بحسب اتجاهاته » فانتظم في الهجاء السياسي والهجاء الخاص والهجاء 
الاجتماعى وهجاء رجال الدين وهجاء متعدد الاتجاهات . 

ثم صنفت ما توصلت إليه بحسب الأنماط فكان على نمطين » النمط الجاد والنمط الساخر › 
الذي د ضح السخرية والتهكم والازدراء والاحتقار » وقد جمعتها معا في هذا النمط لأنني وجدت بين 
هذه المعاني صلة وثيقة تعريفاً وبحتا في غرض الهجاء » وذكرت أمثلة هجائية في الاتجاهات وفي 
الأنماط مبيناً أوزانها ومناسباتها وسنيّ نظمها . 

وف الفصل الثاني الموسوم رذؤاقع الوجاتياك) اننذات يدل بغر كنت فيه نظارة بحن 
المصادر العربية القديمة بشأن الدوافع وأثرها في بناء النص الشعري › وأيضاً ما ورد في بعض 
المؤلفات الحديثة عن الدوافع وما يترتب عليها شعريا » ثم نظرت في تفاصيل التكوين النفسي 
للجواهري في أسرته وبيئته » ثم وقفث أزاء بعض ما أوردته من أمثلة هجاء له تنوعت اتجاهاتها 
وأنماطها محللا » > علْيّ واجدٌ للدوافع الموضوعية أو الذاتية آثارها التي دفعت الشاعر وهو ينجز 
نصوصه الهجائية » وبنهاية هذا الفصل تنتهي الدراسة في الموضوع . 

انا الك ادت موسر اه فى وال اك اف ف غ مت ا نين 
المبحث الأول وتناولت فيه المعايير التي استند إليها الشاعر وأثرها الفني في بناء هجائياته وكيف 
E TS‏ 
لصا كر يك IR I‏ 
الشاعر من ألفاظ هجائية على معانيها المعجمية » وما زحزحه عن معجميتها مستثمراً طاقاتها في 
بناء هجائه . 

وفي المبحث الثالث » تناولت التراكيب وأهم ما تميزت به » وطريقة استعمال الشاعر لها 
في النص الهجائي › وفي المبحث الرابع تابعت صورة المهجو عند الشاعر » متناولاً مصادرها 
ومعرّفا بأنواعها » وقد ذكرت أمثلة هجائية في كل مبحث من المباحث الأربعة بما ينسجم مع كل 
مبحث . 

وقد ختمت الفصول الثلاثة بخاتمة ربما لم أحسن أن أنجزها بما تكون صورة 
الخاتمة » إلا أن تكون بين الاستخلاص وإحصاء النتائج » وربما يَحسْنُ بي أن أجمل ما وجدته بعد 
كل مبحث لتكون أشبه بالخاتمة . 


الناكت 

عادل ناجح عباس البصيصي 
النجف الأشرف 
في نيسان 2011 


1 

العا رش و واو ما a‏ 
ورَميُ الإنسان بالمعايب 27) » و الشتم بالشعر » وهو خلاف المدح © . 
و ا ق كتالح اا ا لكين ا ا 
بها أي فرد في المجتمع ) ) ؛ ويعتقد ابن رشيق أن ( أجود ما في الهجاء أنْ يُسلب الإنسانٌ 
الفضائل النفسية وما تركب بعضها مع بعض » فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب فالهجاء 
به دون ما تقدم ) ° . 

ويبدو أن الهجاء ارتبط بالسحر في العقل العربي القديم ؛ لما كان يثيره من الرهبة في قلوب 
7 تنجمة قرع أن يعض ا راقز اه الاين لهم كوو د ن لفط ا 
القداسة والسلطان ما يجعل لها تأثيرا دائما .... والشاعر في أصل الهجاء يطلعٌ على الناس بقوة 
شعره التي يوحيها الجن إليه) © . 

وقد يترصد الهجّاء الأخطاء فهو (ناقدٌ بطبعه » عَيَابٌ تسترعيه حماقات الناس وأخطاؤهم 
بأكثر ما تسترعيه فضائلهم » فهو لا يحس مثله الأعلى بطريق مباشر ولا يفطن إليه إلا عن طريق 
e‏ اللي ل 

وقد لوحظ أن ڊ بعض الهحّاءين الذين تمرسوا بفن الهجاء وأتقنوه » كانوا يعيشون حياة 
مضطربة بائسة » أو أنهم مصابون بمرض اجتماعي أو نفسي » أو مرض جسدي » وهم ( قد قاسوا 
من الحياة ما بغضّها إليهم وحقّرها في نظرهم وجعلهم يتطيرون بكل شيء فيها ويحقدون على كل 
صاحب نعمة يعيش بسعادة وهناء ) 9 . 


2 

LE 
وقد قسّمه النقاد على ثلاثة أقسام » هجاء شخصي » ويعتمد على مهاجمة الأفراد‎ »  رعشلا‎ 
بالسباب » ويتأثر بالأهواء الشخصية » وهجاء أخلاقي » موضوعه الجرائم الأخلاقية والمفاسد‎ 
الاجتماعية والعادات القبيحة والعيوب الإنسانية » وهجاء سياسي › وفيه يرى الهِجَّاءُ أن انتماءه هو‎ 
المثل الأعلى ؛ ولذلك يهاجم كل ما يتعارض مع هذا المثل من نقائض ومعايب › ويلتحق به الهجاء‎ 

الديني والهجاء القبلي 22 . 
واعتمد فن الهجاء قديما على تقرير الواقع أي مثالب الشخصية »كشأن المديح والرثاء » ولم 
يرق لول المستوى الذي بلغه الهجاء ذ فى العصور التالية من الاعتماد على الابتكار والخلق » فمجال 
المنافرات والمساجلات بين الأفراد والقبائل > هذا المجال الذي لا يرتفع عن الارتجال وتطويق 


0ط : فن الهجاء وتطوره عند العرب :83 وما بعدها . 

لظ : شرح ديوان الحماسة لأبي تمام : 2 : 849 . 

)سان العرب : مادة : هجا . 

() الأمالي في الأدب الإسلامي : 199. 

() العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده :16672 

() الهجاء والهجاءون في الجاهلية : 52 . 

E) 

DOES 

(”) ظ : الهجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية : 129 وما بعدها . 
() ظ : الهجاء والهجاءون في الجاهلية : 32 وما بعدها . 





المهجو ببعض المثالب “فهو كما وصفه عقيل بن علّفة حين سُئل : ((ما لك لا تطيل الهجاء ؟ فقال 
كي أ م ا ا جتنا وا ا ج اظ 
بالعنق  ))‏ (1') » فهو لا يختلف عن فنون الشعر الأخرى التي نضجت ولملمت أدواتها الفنية . 

وأبرز الخصائص الفنية للهجاء الجاهلي هي أن المعاني الهجائية الجاهلية لم تعرف 
الاستقلال عن غيرها من معاني القصيدة الأخرى › بمعنى أنها جاءت ضمن نسيج القصيدة من 
دون أن تشغل حيزا بمفردها » واتصف الهجاء الجاهلى بأنه فن التزامى » كالفخر مثلا أو غيره من 
الفنون الشعرية وقد ابتعد عن الألفاظ والشتائم المقذعة في أكثره » واعتمد على الحال النفسية 
للشاعر أزاء مهجوه » ومن خصائصه أيضا أنه جاء على هيأة نقائض بين الشعراء » مثلما حدث 
مع امرئ القيس وعبيد بن الأبرص بعد قتل والد الأول › وقد انعدم في الهجاء الجاهلي شعور 
شعرائه بعاهاتهم أو بالنقص الذي تمكن من بعضهم (12) +١‏ لتكتاواناو إن كان رمنوواه ملحدا نيم 
النفس كثير الشر قليل الخير قبيح المنظر رت الهيئة ) 13 لم يركن إلى نفسه » ولم ينطو عليها ء 
ولم يجعل العاهة تحول بينه وبين متطلبات حياته العامة » فعاش مثلما يريد ( فهو من أولئك الناس 
الذين أحسوا ببشاعة خلقهم فلم ينطووا على نفوسهم ولم ينزو عن العالم بل حاول أن يتغلب على 
E‏ ب سي للحا حر 0 رجي ركيم 
شكله ) (14) 

N E TEE‏ عنقم فون 
غيّرت كثيرا من المفاهيم القبلية السائدة » وبحضور البعد البلاغي والعقائدي للقرآن الكريم في 
المجتمع العربي » طرأت على أغراض الشعر الجاهلي » ومنها الهجاء تغييرات جديدة فرضها 
الواقع الإسلامي الجديد ‏ و ( لعل هذا الغرض أول الأغراض التقليدية التي طرأت عليها التغييرات 
منذ أن استخدم الشعر وسيلة من وسائل الدفاع عن الدين الإسلامي ) ١‏ 215 » فالهجاء برز كأداة من 
أدوات الصراع بين المسلمين والمشركين » الذين وظفوا شعرائهم وشنّوا حربا على النبي (صلى له 
عليه وآله وسلم ) وأتباعه ودعوته الجديدة » فأمر النبي شعراء المسلمين بالرد على شعراء المشركين › 
فانبرى عدد من الشعراء لهذه المهمة الدفاعية مستندين على فن الهجاء فى الرد على المشركين » 
وقد جاءت صورة هذا الهجاء متفاوتة في المضامين أو الألفاظ أو طرق التعبير بحسب إيمان 
الشاعر المسلم فمنه ممن نقض على المشركين ما افتروه على الرسول والدعوة » ومنهم من ابتدع 
معاني جديدة لم يألفها الشعر العربي ولا الأسس القبلية السائدة مثل معاني الكفر والضلال وقصور 
التفكير . منذريهم بمأواهم وهو النار والعقاب الذي ينتظر كل من يحارب الدعوة الإسلامية » وقد 
ورد من هذا الهجاء ما كان جاهليا بكل أبعاده » وقد مثلت هذا الاتجاه بعض قصائد حسان بن ثابت 
التي هجا بها شعراء قريش متبادلا مع شعرائها النقائض والمهاجاة » وقد هجا الوليد بن المغيرة 
هجاءً معتمدا على أسس قبلية مثلما كان سائدا في الجاهلية ° إلا أن هذه الصورة لم تكن الوحيدة 
للهجاء وفي عصر صدر الإسلام وما بعده » فمن الشعراء الذين عاشوا في العصرين الجاهلي 
والإسلامي بقي على نهج حياته الجاهلية وظلّ هجاؤه قائما على الأسس الجاهلية التي نشأ عليها 
حتى وإن أظهر إسسلامه » والحطيةةأح د هؤلاء فهو 


) 
0ظ 5 :2 وما بعدها . 
() ديوان الحطيأة » ط1 » 1995 : 9 . 

(4!) الأمالي في الأدب الإسلامي :96 . 

5)من :199. 

16) ظ : الأمالي في الأدب الإسلامي :199 وما بعدها 





( شاعر بدوي استمر على نهج حياته التي كان يعيشها قبل الإسلام وسايرت أشعاره حياته ولم يكن 
من شعراء الدعوة أو الشعراء الذين هزتهم أحداث العصر ( )17 


)3( 
تبدو صورة الهجاء في العصر الأموي مختلفة عن نظيرتها في عصر صدر 
الإسلام » مع عودة أدوات الهجاء ودوافعه في هذا العصر ( وقد أعان التشجيع من جانب الخلفاء 
والزعماء والطمع من جانب الشعراء على استفحال الهجاء السياسي ؛ فاستطار شرَهُ بين الناس 
حتى أصبحوا يجتمعون لذلك فينشدون أهاجيهم ولا يفترقون إلا بعد قتال ) 9 , فضلا عن المزاج 
ااي اك الذي ادنتذوة خلى السلظة رتا من تر في الحجار إلى الشنام » وت اترا 
بلية - التي حاربها الإسلام - للظهور على مسرح الحياة العربية مرة أخرى › فعاد الشعر جاهليا 
بكل أبعاده (ومن المؤكد أن هذا الانتقال إلى الشام لم يكن تجنبا للنقاش النظري فحسب في شكل 
الحكم » ولكنه كان فوق كل ذلك تعبيرا عن سلوك خلقي خاص ٠‏ في إثارة العصبيات وفي مظاهر 
الترف فيه) 17 » فتطور الهجاء الشخصي والسياسي تطورا ملحوظا خاصة مع بروز المعارضة 
السياسية للحك م الأمهوي › ومن مختلف الاتجافتت الفكرية 
والعقائدية . 
وقد حفل العصر الأموي بظهور النقائض ٠‏ التي كان الفرزدق وجرير والأخطل محورها 
الرئيس » والنقائض أشهر ما عرف في الأدب العربي في فن الهجاء » وأطوله و (النقائض قامت 
أساسا على الهجاء » ولكنها اختلفت عن قصائد الهجاء الخالصة في كونها تستلزم وجود شاعر آخر 
يرد على الشاعر الهاجي بقصيدة تقوم على الوزن والبحر والقافية التي قال فيها الشاعر الأول ) 
, وبهذا يكون الشاعر في النقائض بين همين الأول أن يكلف نفسه العناء في أن يجيب خصمه 
الشاعر بنفس البحر والروي » والهم الثاني أن يبدع ويتفوق في فنه » لذلك (نحن لا نستطيع أن 
نزعم أن الفن الهجائي في هذه النقائض ممتاز يبلغ حدّ الرفعة ) 210 . 
امان الداكية ال ققد فع فن البحاء في العمسن امي ريشيو لة الالقاظ وخ اران 
التي تعين على ذيوعه وانتشاره » ومن هنا كانت خطورته وشدة خوف الناس 
منه ) 2 , 
وإذا كان التهاجي والتفاخر في الأصل العربي دون غيره سمة من سمات الهجاء في العصر 
الأموي » فإن هذه الحركة شغلت شعراء العصر العباسي أيضا ء وقد أثرت تأثيرا عميقا في تطور 
الشعر » فضلا عن أن التنازع العقلي والديني والفلسفي كان الدافع الأول لما حفلت به قصائد 
لكر اد الاي من ق را لتق در د را قالش بويا عرد 
الهجاء الاجتماعي › الذي يقتصر على الأصل حينا » مثلما ورد في شعر بشار بن برد » أو يتعدى 
في أحيان كثيرة إلى الدين والعادات والأخلاق › كالذي نجده في شعر أبي نواس » وهناك أيضا 
المجاء الذي عاو عن اختلاف ن في + لذي تحده في شقن ابن الرومي ور اي 
الهجاء الق الذي لم تاشن )لأسن سن ا ا غو ف ل 


(7) من :103 . 

(5!) الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام :25 . 

() تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام :350 . 

0% الأمالي في الأدب الإسلامي :218 . 

(1 الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام :157 . 

122:7 ( 

( ظ : فن الهجاء وتطوره عند العرب :440 وما بعدها . 





هجّائي العصر الأموي والعباسي ء أن كثيرهم يرى أن قصر الهجاء أجود وترك الفحش فيه 
أصوب » ما عدا جرير الذي أطال وأفحش ذ في القول » وقد سلك طريقته ابن الرومي » ويرى ابن 
رشيق أيضا أن التعريض أهجى من التصريح ؛ لتعلق النفس به وطلب معرفته إذا كان المهجو ذا 
قدر في نفسه » أما إذا كان عكس ذلك فالتصريح أولى » ولهذه العلة اختلف هجاء أبي نواس عن 
هجاء أبي الطيب المتنبي لاختلاف مراتب المهجوين 29 . 


4 

ما إن دالت دولة بني العباس وسقطت a.‏ 

على العراق وأهله حكومات احتلال أجنبية أسهمت في تمزيق نسيج الحياة العامة فتفشت الأمية 
والجهل والرشوة والإقطاع » فضلا عن الظلم والاستبداد الذي مارسه حكام العراق الغرباء من 
الفرس والعثمانيين وغيرهم » وإزاء هذا تدنت الحركة العلمية والأدبية بشكل كبير » وحَفْتَ صوت 
الشعر وضَعْفَ إلى حد خطير » وربما عد الحكم العثماني من أشد ما مر على الحركة العلمية 
والأدبية » حتى إن الحكام العثمانيين شنوا - من بين حروبهم الكثيرة - حربا شعواء على اللغة 
العربية وعلومهاء وقد منعوها من الحياة الرسمية » ووصل الأمر إلى رفض حتى العرائض التي 
تكتب بها » فغدا التعليم والتعلم صعبا لولا الدراسة في المدارس الدينية في المدن الرئيسة فبدا هذا 
على الشعر فلم يأت الشعراء بجديد وبقوا على ما حفظوه من القديم من موضوعات وتقنيات 
بلاغية لذا عدت قرون الاحتلال حتى العصر الحديث عصورا مظلمة من حيث الفن الشعري الذي 
فَقَدَالإبداع في المضامين والتطور لأسباب كثيرة منها الاحتلال والحالة 


الاجتماعية وشيوع الجهل وسطحية الوعي 25 . 

ااا ا حيس إذن أن ت ل رف ف ا ضرق التفكين “ملفا ساد ها 
فل يجان كديع الاس بصورة ت ومقوهة ».ولك رى نو ل اعرا يحمل تبعة رقي 
المجتمع برقي عاطفته وشعوره » وبين أمية المجتمع الذي جرّه لضعف عاطفته وشعوره إلى ما هو 
فيه من تخلف وأمية وتبعية » فصار ناظما أو ألعوبة للحكام والوجهاء وأصحاب الأموال لا 
أصحاب الوعي والعقل » وتماشيا مع صورة الشعر العراقي سار ة فن الهجاء في نفس الركب الذي 
سارت فيه كل أغراض الشعر العراقي في تلك الفترة » من تدني الشعرية وعدم التجديد والإبداع » 
إلا أن ما يلاحظ أيضا على الهجاء وهو غرض شعري أصيل ٠‏ أنه لم يكن ذا حظوة كبيرة عند 
شعراء القرن التاسع عشر » قياسا على بقية الأغراض والفنون › فالشعراء ( أكثروا من شعر 
قليل » ولم تخل بعض الدواوين من شعر الهجاء » ولكنه قليل بالنسبة للموضوعات الأخرى ) °9 . 


© ظ : العمدة في محاسن الشعر وآدابه : 2 /164 . 

(27) ظ : تطور الشعر العربي في العراق» د. علي عباس علوان» الشعر العراقي مرحلة وتطورء د. جلال الخياطء 1970م 
> الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر -د. يوسف عز الدينء مكتبة الدراسات الأدبية (73)» دار 
المعارف 2 الشعر العراقي الحديث والتيارات السياسية والاجتماعية د. يوسف عز الدين» دار المعارف» مصر › الشعر 
السياسي العراقي ف في القرن التاسع عشر› إبراهيم الوائلي» ط2 8م. 

(2) الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر :119 . 





ويبدو أن من أسباب ضعف الهجاء وقلته عند شعراء ذلك العصر يرجع إلى الحالة السياسية 
آنذاك » إذ بدا الحكام قساة » لا يبالون بأحد مهما علا شأنه » وأيضا ضعف دور المجتمع في رد 
الظلم والاستبداد » مما خلق شاعرا خانعا خاضعا لسطوة الحاكم - إلا ما ندر بعد أن تخلى عن 
مجده ومكانته العالية التي ورثها من شعراء العرب القدماء » فالشاعر ( الذي كان العظيم بشعره › 
الفخور بمجده » لسان الأمة الناطق › والذي بلغ السيادة الشعرية في الجاهلية .. . . غدا ملهاة يتلهى 
بها الوالي » يتسلى بها القوم » ققد شخصيته إنسانا » ومكانته شاعرا ) ° . 

وعلى هذا انقسم الشعراء في العراق » فمنهم من انكفأ على نفسه » وآثر الابتعاد عن الحاكم 
وسطوته » ومنهم من تزلف وقَرْبَ من الوالي » وألف فيه أو في أحد أمرائه كتبا تعظمه » ودواوين 
شعر تمجده » متحاشيا جبروت الحاكم » فضلا حاجة الشاعر التي جعلته متكسبا حتى لو فقد أخلاقه 


وربما سعى بعضهم إلى أكثر من ذلك حين سعى إلى هجاء من ثار على ظلم وقسوة المحتل 
العثماني » وقد امتلأ هجاؤهم بالتزلف والكذب والرغبة بنيل جائزة الوالي ( وأكثر هذا الشعر لا 
يخرج عن الملق والطمع والتقليد والمحاكاة » ولا يعبر عن عاطفة صادقة يتجاوب معها المواطنون 

(28) 

أما الشعر السياسي وما ضمٌ من نفحات هجائية » فلا يمكن عدَّهُ صورة واضحة في مجابهة 
الظلم ونقده و هجائه ( فالخطرات التي نظمها الشعراء في مناوأة الحكم 
العثماني » لا تؤلف مجموعة ذات دلالة قوية على مجابهة الحكم من لدن الشعراء ) © . 

0 كان فون الاي كه ها من تفرد و ا محا ف فا ومسا كن 
هدمهما أو من كونه وسيلة إعلامية بيد الحاكم » ولم يكن المعنى السياسي قد اشتد ساعده بين معاني 
الهجاء حتى أن تطور مفهوم الدولة والشعب صار للهجاء معناه الذي نلمسه عند شعراء الدولة 
المعاصرة . 

ا ا 
التعبير عن موقف التمرد على السلطة العثمانية وأشد عنفا في مهاجمة الأتراك الحاكمين ) 7" . 
وقد برزت في شعر القرن التاسع عشر ظاهرة يمكن أن تندرج ضمن الهجاء الديني 
والسياسي » وهو ما رافق نشأة الحركة الوهابية ونشاطاتها العسكرية التي طالت كثيرا من المدن 
العراقية » وقد وقف الشعراء أزاء هذه الحملات العسكرية وما حدث فيها من قتل وسلب وتشريد » 
موقف الهجّائين » وقد حفل شعرهم الهجائي هذا والذي انطلق من الاستدلال بقضية استشهاد الإمام 
الحسين (عليه السلام) بمعان هجائية كثيرة » سارت باتجاهين :الأول هو هجاح العفيدة الوهابية ؛ 
وبيان فساد أفكارها » وقد شاعت في هذا الاتجاه الألفاظ الدينية ذات الدلالة التي تدعو إلى التفريق 
بين الحق والباطل » والاتجاه الثاني هو هجاء بعض الولاة العثمانيين » جراء سلوكياتهم داخل 
المع الغرافي ٠‏ وك ته وزتكاذليم راد لح ا فاه رق يكل هذه الطاهزة الحا جات 
الكعبي » وصالح الكواز » وحيدر الحلي وغيرهم ‏ . 

ومن ثمّ يمكن أن نلحظ أنَّ الهجاء في الشعر العراقي في القرن التاسع عشر لم يكن غرضا 

أو فنا مهما عند الشعراء » قياسا على ما كتبوه في بقية الأغراض الشعرية » وقد توضح أن من 


(25) الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر :51 . 
)من :129. 

)من :19. 

() تطور الشعر العربي الحديث في العراق :84 . 

() ظ : الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر :221 وما بعدها . 





أسباب ذلك سطوة الحاكم العثماني وجبروته » وتزلف الشعراء وتملقهم » وغياب الدوافع الحقيقية 
للهجاء لتردي أحوال المجتمع فكريا واجتماعيا وسياسيا » فتخلى الشاعر عن مهمته الجوهرية في 
رصد الأخطاء وتشخيصها وهجاء المسببين لها » فضلا عن تراجع قيمة الشعر . وما ظهر من 
الهجاء في القرن التاسع عشر لا يخرج عن المحاكاة والتقليد الساذج » و تشبعه بالتزويق اللفظي 
والمحسنات البديعية » وهي سمة غالبة على شعر ذلك القرن . 

مع بداية القرن العشرين شهد العراق نهاية احتلال قديم » وبداية احتلال 
جديد » وقد تصارع الاحتلالان معا في معارك دموية للاستئثار بالعراق وخيراته » وأزاء هذا 
الصراع بين العثمانيين والبريطانيين » وقف الشعراء العراقيون موقفا مضطربا حينا » ومتناقضا 
حينا آخراً » فجاء من الشعر ما تأسى على انهيار دولة الخلافة العثمانية ممجدا أيامها ووقائعها 
ومستنفرا كل طاقاته في هجاء البريطانيين الغزاة الجدد » وأكثر حجج هذا الشعر جاءت منطلقة من 
قواعه دوي 
0 ع ا اوسا كم 
ذلك » وقد جاء من الشعر العراقي أيضا ما استبشر خيرا بقدوم الفاتحين البريطانيين الذين أنقذوا 
العراق من الظلم والاستبداد العثماني » وقد أوغل هذا الشعر في ذم العثمانيين وهجاء أيامهم › 
ووصل أمر هذا الشعر إلى رثاء الجنرال مود الذي توفي في بغداد » رثاءً حاراً يغلب عليه التزلف 
والملق 52 , 

ويبدو أن شعراء هذه الفترة من الذين بدأوا كتابة الشعر مع نهاية القرن التاسع عشر لم 
يستطيعوا التخلص من تأثير الجو الشعري السائد » فجاء شعرهم كشعر نظرائهم شعراء القرن 
التاسع عشر » محملا بالصنعة والتكلف » محاكيا الشعر العربي القديم في مختلف عصوره › حتى 
أن حاول بعض هم تناول ماج في الحية السياسية والاجتماعية 
وفي ( الواقع أنهم لم يكونوا يقصدون استخدام الصنعة والمحسنات قصدا ء إنما الأمر يتعلق 
بخلفيتهم الثقافية والبلاغية ) ( (33( ) » وقد افتقر شعر هؤلاء الشعراء كشعر من سبقوهم إلى الابتكار 
والجدّة في الصورة والعاطفة والأفكار إذ ( ليس في هذا الشعر لمحات فنية مضيئة وتفتق واضح 
للمعاني بل هو صور جامدة لا حس فيها ولا رواء ) * ولم يستند سلوك الشاعر مع الغرض 
ا ا 

ويبدو أن بوادر التجديد بدأت بالظهور في الشعر العراقي مع تقادم سنوات القرن العشرين 
> على الرغم من أن حركة التجديد لم تكن قد تبلورت بشكل واضح » إنما كانت تتجاذبها عدة 
اتجاهات باختلاف مصادر حركة التجديد وتنوعها » إلا أن من الممكن وضعها في اتجاهين 
رئيسيين » أحدهما يسعى إلى تحديث الاتجاه الكلاسيكي مع مراعاة الحفاظ على أصوله ويقف على 
رأس هذا الاتجاه أحمد شوقي ( عربيا) ثم الرصافي والزهاوي من العراق » ولكن بدرجة أدنى › 
وتتمثل رؤية أصحاب هذا الاتجاه في محاولة زحزحة الرؤية التقليدية لعلاقة الماضي بالحاضر › 
وا د جي لقا > ا اث 
أوثق » فليس للماضي قيمة بذاته » إنما قيمته مرهونة بدرجة امتداده في الحاضر وتأثيره فيه فهو 
على هذا جزء من الحاضر وليس العكس » ومن هنا بَرِمَ شاعر هذا الاتجاه بهيمنة الماضي على 
الحاضر » فتمرد عليه وقد بدأ هذا التمرد على الموضوعات بالتحول التدريجي عن الأغراض 
التقليدية العامة التي تقع خارج ذات الشاعر إلى الموضوعات التي يضطرب بها عصره وتتحسسها 


(02) ظ : الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث : 24 وما بعدها . 
() تطور الشعر العربي في العراق : 196 . 
9 الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي السك :۰50 





ذاته » كذلك اقترن التمرد على الموضوعات بالتمرد على التقنيات الفنية ؛ وذلك بالتحول عن 
الأنماط والأساليب اللغوية التقليدية والتي شاعت في القرن التاسع عشر وما قبله إلى اللغة الحيّة 
القادرة على أداء الهواجس والخواطر ء أما الاتجاه الآخر › فكان يرمي إلى إدخال تقنيات جديدة 
على الأصول الكلاسيكية » أو إبدال البعض منها بمعايير مستقاة من الأدب الغربي › وقد مثّل هذا 
الاتجاه عربيا جماعة الديوان في مصر » والغربال في المهجر 55 . 

إن التجديد لم يقتصر على الموضوعات والتقنيات الفنية » فالدوافع أيضا تأثرت ببوادر 
التصواء فندءا مين الاتكر اه الع اقروان والاكدافك البروابنية الت بطر الك لني انرا و لوا 
تسجيل هذه الأحداث شعريا في الذاكرة العراقية ( فأخذوا على عاتقهم تشخيصها وتقديم العلاج 
اللازم لها وكان همهم أن تسود وطنهم الحرية ) (° . 

لقد وعى الشاعر العراقي متغيرات عصره ومفاهيمه الجديدة في التحرر والديمقراطية وما 
أنتجته حركة الاستعمار العالمي وتفكك الإمبراطورية العثمانية وقيام الحرب العالعية الأول هما 
أسهم في ظهور رؤية شعرية جديدة لدى الشاعر العراقي والآهم من ذلك ( أن الشاعر لم يعد ضيق 
وذ تظح هيز 2:5 لفغو رمت ف 
الشخصية ) °7 , لقد أسهمت بوادر التجديد في تطور الرؤية عند الشاعر أزاء أغراض الشعر › 
ومنها الهجاء الذي كان أحد أهم أدوات الشعراء العراقيين في صراعهم مع المستعمر البريطاني › 
فالعراق - وإن كان تابعا للدولة البريطانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى - إلا أنه حاول 
وهو دولة ناشئة أن يجد له شخصية مستقلة تتناسب مع مفاهيم الحرية والاستقلال » وقد أدرك 
النلعراءالعر اهيب ون - وه دم الطبقةالواعية 
المثقفة - هذه الحقيقة » فكانوا دعاتهاء فظهرت نبرة جديدة في الشعر العراقي لم يكن وعي 
الشعراء السبب الوحيد فيها ( إنما يضاف إلى ذلك فهمهم لدور الشعر وهدفه باعتباره سلاحا 
يقارعون به الظلم ) (58 . 

ويمكننا أن نلحظ أن الشاعر العراقي الذي اتسم بالجد والصرامة والبعد عن إطلاق النكتة 
والسخرية لذاتها > لجأ إلى استعمالها في شعره تعبيرا عن حاجات في 
نفسه » منها ضيقه بالمفاسد السياسية والاجتماعية » فتكونت لديه نز عات نفسية انتقلت من الشعور 
إلى اللاشعور فاحتاج أن ينفس عن اضطرامه في ذاته فاستعمل السخرية كأداة هجائية أسهمت في 
ظهور موضوعات وآليات لم تألفها القصيدة الهجائية العراقية من قبل ”° . 

لقد كان الشاعر العراقي - أزاء كل هذه المعطيات - يقف موقف المعارض للسلطة 
وحكامها » غير خائف من بطشها › ورأيناه يقود الجماهير ويثيرها ويحرضها على الثورة ضد 
الظلم والاستبداد » مستفيدا من موضوعات وتقنيات ودوافع القصيدة الهجائية التي تأثرت ببوادر 
التجديد في العشرين سنة الأولى من القرن العشرين › وهذا مشهد لم نره عند شاعر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين » والذي قام على الاتكاء واجترار القديم من دون أي تجديد وابتكار . 
٠‏ إن صوت الجواهري الشعري الذي انطلق قبل عشرينيات القرن العشرين في بيئة النجف 
الأشرف الصارمة دينيا والمتزمتة تراثيا وسياسيا » قد اختلف عن غيره من الأصوات الشعرية » 
وأصبح مثارا للجدل بين النقاد وغيرهم من المثقفين » فمنهم من اعتقد أن الجواهري شاعر لم ينل 
شهرته بسبب الشعر ف( شهرة الجواهري أقول إنها لم تأت من كونه شاعر مبدعا كبيرا » وإنما 





(05) ظ : لغة الشعر الحديث : 316 وما بعدها 

(06) الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث : 8 . 

(7) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 112 . 

(°) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 114 . 

( ظ : النقد الاجتماعي الساخر في العراق 54 ومايعدفا. 





صنعتها ظروف سياسية وغير سياسية حتى أصبح عند كثير من السواد كأنه أسطورة شعرية وأنه 
إله الشعر ) 409) . ومن النقاد من رأى خلاف ذلك حين أسبغ عليه صفات الشاعرية الفريدة » 
واعتر رهظ ملاساهرة» ف للالجواهري 
( شاعر مستقل ووجوده في القرن العشرين يمثل ظاهرة غريبة ؛ لأنه شاعر ذو أسلوب عباسي 
قذر له أن يعيش أحداث القرن العشرين وأن يتأثر بمشكلاته وتعقيداته ) (!4) » ويرى ناقد آخر 
وبدراسة مستفيضة 42) أن الجواهري مر بحياته الشعرية بمراحل ثلاث حتى وصل إلى ما وصل 
إليه من الشاعرية والشهرة ومراحل حياته الشعرية ابتدأت بمرحلة التقليد » وهي بدايات الجواهري 
ما قبل العشرينيات » وفيها ينضوي شعره تحت الخصائص العامة للمدرسة الكلاسية الموروثة » 
وقصائد الجواهري في هذه المرحلة تجري مع الموروث فالمحاكاة كثيرا ما تجيء متماثلة مع 
غيرها مع بعض التغيير » فالجواهري في مرحلته هذه يوضع ضمن إتباع مدرسة الزهاوي 
والرصافي والشبيبي والكاظمي . | ٌْ 

ما المرحلة الثانية فهي مرحلة الاضطراب التي بدأت بعد عام 1935م » وفيها يُرى أن 
بعض قصائده استمرار لخط التقليد والمحاكاة مع بعض القصائد الجديدة التي يُلمس فيها مجموعة 
من المتغيرات طرأت على روح الشاعر ومواقفه » فقد حاول الجواهري التعبير عن ذاته وإحساسه 
العليا ء أمّا في رؤيته السياسية فيُلمس الاضطراب والقلق › > فهو مندفع في بعض قصائده إلى 
التعريض بالسلطة مهاجما الحكام والسياسيين » ولكنه في قصائد أخرى يندفع إلى مدح الملك 
والساسة من وزراء وغير هم › ولم تعد المحاكاة عند الجواهري في هذه المرحلة مقصورة على 
النماذ ج الشعرية العربية القديمة » وإنما معارضة المحدثين من شعراء عصره . 

دامس كله للضم حى قر ااة OEE RE‏ 
ا لد و و م 1 ال 0 لا اال 0 
القصيدة » لقد امتلك الجواهري في هذه المرحلة تراثه ولغته امتلاكا حقيقيا » فأخذ يخلق صوره 
البارعة كيف يشاء » وقد بدا وكأنه ورث الأداء الشعري المتحكم بلغة الأمة » حتى باتت اللغة بين 
يديه مادة مطاوعة » وقد استطاع الجواهري في مرحلة نضجه أن يجمع ما بين ظاهرة التمرد والفن 
> أو بمعنى آخر بين السياسة والفن » فكان شعره ظاهرة مركبة اختلفت عن كل الشعراء الذين 
سبقوه . 

لقد تميز الجواهري من غيره من الشعراء بتأثره بالتراث الشعري العربي » حتى وإن بدا 
مماهيا لهم في بداياته »› وسبب التميز هذا هو إحساس الجواهري بالتراث 
ف( إحساس الجواهري بالتراث لم يكن يعني الخضوع إلى زمن التراث بقدر مما يعني التأثر 
بجودته كما يراها ومن هذا المنطلق ألغى الجواهري منذ وقت مبكر التعارض بين القديم والمعاصر 
في التراث ) (43 

لقد توافرت مجموعة من العوامل في نفس الجواهري ابتدأت من صرامة بيئته الدينية 
والاجتماعية وقيودها وما اعتمل في نفسه من قلق وطموح بأن يكون شاعرا ثائرا ومتمردا على 
واقعه السياسي والاجتماعي » وحتى الديني ف( نفسه تطفح بالقلق العنيف ويستبد بها الطماح الجامح 
ويعتورها التمرد والغرور وهو مرهف الحس وقاده » فجعلت كل هذه الأاسباب من الجواهري 


40 
41 


9 ) الجواهري ونقد جوهرته» نظرات في شعره وحياته :27 . 

9*) الشعر العراقي الحديث» مرحلة وتطور :105 . 

(7) ينظرء تطور الشعر العربي الحديث في العراق :257 وما بعدها 
() لغة الشعر الحديث في العراق : 119 . 





مخلوقا متمردا ) ) » فضلا عمًا امتلكه الجواهري من وعي وإدراك جعله يصبح قيمة وطنية 
مقا ت إرادة الف = عاو اة 
المستبدين » و( لقد تحول الجواهري منذ الأربعينيات إلى ذات واعية تتمثل وجدان الشعب ومعاناته 
الوطنية والقومية والإنسانية ) 45 . 

لقد شحِنَ الجواهري بِنَفْسٍ كانت تصطدم حتى مع المقربين إليه إذا رأى منهم إغفالا عن 
الذق و کر عبد » وكار ی بان ا عليه ربكتت تبيخ ا ا عير مكتريد 
بمدى العلاقة بينه وبينهم 49 . 

ل ل 
حتى وإن نظر إلى الهجاء كأي فن أو غرض من أغراض الشعر وعبّر فيه عن آرائه السياسية 
والاجتماعية » إلا أنه ( تميّز في غرض الهجاء أنه استطاع تحويل الخاص منه إلى العام » بمعنى 
أنه لم يقيد هجاءه بالقيد الشخصي أو المرحلي أو الظرفي ) 47 . 

لقد تمكن الجواهري من نقل شعره الهجائي وخاصة السياسي منه من موضوع إلى ذات » 
واستطاع أن يعبر عن هموم الجماهير التي التقت مع همومه الخاصة › وكان له من الموهبة 
الأصيلة وما جعله يلتقط من همومه ما هو إنساني له تماس مع هموم شعبه ويترك ما هو خاص به 
في أغلب الأحيان (48) » والجواهري آمن بفنه الشعري وجعله وسيلة للدفاع عن الجماهير والتحدث 
بسو ميم و اميم بطر ية غلب عايي سا اليجهاهءءو 
( أدرك الجواهري أهمية رسالته الشعرية مثلما أدرك فنه الشعري في الاضطلاع بها ء NEE‏ 
هذا الفن مداه الكامل عليه أن يتوجه إلى ( تثوير ) وعي الجماهير 49 . 


الفصطغل الأول 


“) الجواهري ونقد جوهرته :26 . 


) 
() لغة الشعر الحديث في العراق :335 . 

() ظ : أجداد وأحفاد : 32 وما بعدها . 

(7) من لقاء أجراه الباحث مع الدكتور محمد حسين الأعرجيء نُشرَ في مجلة فيض الكوثر- العدد 125- شباط 2010م . 
(5) ظ : الجواهري دراسة ووثائق : 162 وما بعدها . 

() لغة الشعر الحديث في العراق : 347 . 





تصني ف الهجائيات 


أرتبط الجواهري ارتباطا حيّاً بقضايا وطنه وهموم شعبه واستفزته الأحداث السياسية 
فهاجمها بشدة هاجيا الحكام والساسة » فانطلقت قصائده (من مركز تصادم عنيف بين طرفين هما 
الشاعر والحاكم ولست أعني بالشاعر أنه طرفٌ مراقب لما يدور من أحداث فينتقدها وإِنّما أعني به 
ندَاً للحاكم) © ولم تكن السياسة همّه الوحيد فقد تأثر بما يدور من حوله من أحداث عامة فكتب 
(قصائد خارجة عن القانون هاجم فيها التقاليد البالية وانتقد بعنف أدعياء الدين)'° ؛ لذلك فهو 
شاعر هجّاء متمرد » ساق الهجاء للتعبير عما أهمه وهو فى مواقف معقدة » فانتشر فى شعره » 
وهو يبتعد عن طبيعة الهجاء الميّالة للبذاءة والسباب ٠,‏ ۰ 

وبدءاً ننقل رأيه في الهجاء » فهو يزعم في سياق تعريفه أو مفهومه للهجاء » وسنبين صحة 
زعمه في هذا البحث » فيقول : 


ر ا ا ا ا 
امزجوا الطعن ته مزجكم شهدا بص اب 


تميّزت هجائياته كمّاً ونوعا » فمن حيث الكم لم يخل أيَ جزء من ديوانه منهاء 
ومن حيث النوع فقد كان الهجاء في قصائده الأكثر شهرة وأميزها بناءً . 

وسنحاول في هذا الفصل الإحصائي تتبع هجائياته إحصاءً وتصنيفها من حيث الاتجاه 
والنمط » ونقصد بالاتجاه الوجهات التي قصدت إليها الهجائيات » ونقصد بالنمط الأسلوب الذي 
جاءت به الهجائيات وبتقر شامل لديوان الجواهري فقد حضر الهجاء في ثمانية وعشرين موضعا 
في الجزء الأول » سواء بقصيدة كاملة أو مقطع في قصيدة » وسيقع على هذا الفصل بيان التفاصيل 


أفتتحت قصيدة (النقمة) ° الجزء الأول ثم قصائد (الشاعر | لسليب 1923) 54 و( 
وخزات 1923)و(يا فراتي 79)1923 و(والنجوى 57)1924 و(كذب الخائفون 8)1924) 


(50) الجواهري - دراسة وثائق - د. محمد حسين الأعرجي › المدى - دمشق » ط1 » 2002 : 16 . 

(51)أزمة المواطنة في شعر الجواهري - يحيى الفرحان » منشورات اتحاد الكتاب العرب » دمشق » 2001 : 64 . 
(52) ديوان الجواهري طبعة وزارة الثقافة والإعلام العراقية ‏ 1973 : 307/1 . 

(53) الديوان : 89/1 . 





و(سبحان من خلق الرجال 00104 
9 و(الأحاديث 60(1924 
يي ا ا 
TT E‏ 6 و(شدة لندن 701926 و(تحية الوزير 1027 6% 
71 وارشهية CON O N O‏ 

و( ورة الو ج ان 70(1927 وزعت ا الان J‏ ( 
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8 و(أيها المتمردور | : 
يها المتمردون1928)(*) > و(امان ال 
و(الرجعيون 792)1929 و(ساعة : ن الله 701929" و(علمو ها 57)1929) 
المفجوع 1929 SS‏ سن 
: )9 ويختم الهجاء الجزء الأو ل بتصييدة لن الحاتون المدن بل 60 

أما في الجزء الثاني سجل الهجاء ره في ت عة 0 

و وعشرڊ ضعا كانت 
في سبيل الجماهير 1930)“ و(الحزبات المتآخيان 1931) ٠‏ 0 رهن ا 
(المحرّقة 1931)“ و(الدم يتكلم 1931)”**) و(الأنانية 7)1932*) و(عبادة الشر 6 


(54) م.ن : 201/1 . 
(55)م.ن : 213/1 . 
(56)م.ن : 221/1 . 
(57)م.ن : 223/1 
(58)م.ن : 243/1 
(59)م.ن : 245/1 
(60)م.ن : 267/1 
(61)م.ن : 295/1 
(62)م.ن: 301/1 
(63)م.ن : 307/1 
(64)م.ن : 313/1 
(65)م.ن : 381/1 
(66)م.ن : 389/1 
(67)م.ن : 395/1 
(68)م.ن : 403/1 
(69)م.ن: 409/1 
(70)م.ن: 421/1 
(71)الديوان : 427/1 
(72)م.ن : 433/1 
(73)م.ن : 437/1 
(74)م.ن : 455/1 
(75)م.ن : 461/1 
(76)م.ن : 465/1. 
(77)م.ن : 483/1 . 
(78)م.ن: 489/1 
(79) الديوان : 501/1 
(80)م.ن: 507/1 
(81) الديوان : 11/2 
(82)م.ن: 59/2 
(83)م.ن: 77/2 
(84)م.ن : 83/2 . 
(85)م.ن : 93/2 


و(أنغام وخطوب 1934)“ و(عقابيل داء 1934)“ و(لعبة التجارب 1934)”" و(معرض 
العواطف 0101935 و(حلغنا أو ف ت کے 500935 
و(عاشوراء 7)1935" و(المازني وداغر 006 و(قصيدة وردت بلا عنوان 05301936 
و(العدل °9)1936 و(شباب ضائع 7)1937" و(الأقطاع °9)1939 و(لبنان 59)1939 . 

لقد رتب الديوان على أساس التدرج الزمني فنجد الجزء الثالث الذي يبدي تطور الشاعر 
الفني واتساع شهرته » نجد هذا لون يقن اف ا و موصيعاء ودى ا (أكلة الثريد 
1 ور,أمم تجد ونلعب 191)1942) و(أبو العلاء المعري 1944 و(طرطرا 
5 و(ذكرى وعد بلفور 29)1945 و(أرشد العمري 2997)1946 و(اليأس المنشود 
7 ولالمقصورة 1701948 و(أخي جعفر 1948)" و(يوم الشهيد 2199)1948 و(دم 
الشنهيد 119)1948) و(غض بة 1948)'' وار العار 1948)!' و 
(فلسطين 1948)”"' و(هاشم الوتري )١17)1949‏ ويختم الهجاء هذا الجزء بالقصيدة المشهورة 
(أطبق دجى 00009 

وقد حضر الهجاء في الجزء الرابع في أشهر قصائده أيضا كما وجدنا في سابقه فقد ورد 
في ستة وعشرين موضعا بدأ ب(سر في جهادك 19)1950!) وقصائد (إلى الشعب المصري 


(86)م.ن : 
(87)م.ن: 

(88)م.ن : 
(89)م.ن : 
(90)م.ن : 
(91)م.ن : 
(92)م.ن : 


129/2 
191/2 
203/2 
215/2 
2253/2 
251/2 
263/2 


(93) الديوان : 269/2 


(94)م.ن : 
(95)م.ن: 

(96)م.ن : 
(97)م.ن : 
(98)م.ن : 
(99)م.ن : 


287/2 


٠» 72‏ وردت في فهرست الجزء الثاني بعنوان (المآسي في حياة الشعراء) . 


311/2 
319/2 
355/2 
361/2 


(100) الديوان : 26/3 


(101)م.ن : 
(102)م.ن : 
(103)م.ن : 
(104)م.ن : 
(105)م.ن : 
(106)م.ن : 
(107)م.ن : 
(108)م.ن : 
(109)م.ن : 


20/3 
. 3 
119/3 
129/3 
1773 
1853 
203 
253 
263 





(110)الديوان : 289/3 
(111)م.ن : 305/3 
(112)م.ن : 313/3 
(113)الديوان : 317/3 
(114)م.ن : 391/3 
(115)م.ن : 405/3 
(116)الديوان : 9/4 


1 و(عبد الحميد كرامي ١1101950‏ و(أيها الوحش أيها الاستعمار 1951)' وفي 
قصيدته المعروفة (تنويمة الجياع 20)1951) وفي بيتين كتبهما بداية لنظم قصيدة إلا أنه تركها 
عند هذين البيتين استجابة لرجاء الدكتور طه حسين يقول فيهما : 
ماآنفك يامصر والإذلال تعويد متو ال كور نز لشم 
مقالة كبرت الحب شافعها حب المسودين لو شاؤوا لما سيدو | (121) 
وأيضا في بيتين كتبهما الجواهري جوابا هما : 
يبكي على أمس له (أخطل) لم يستثره غده القددم 
وإن غديعرفهث اائر لا المستكين السادر الناعه (122) 
وكان الهجاء في قصائد هي (في مؤتمر المحامين 730)1951' و(أنا الفداء 124)1952) 
و(اللاجئة في العيد 1952)”' و(ما تشاؤون 1952)”' و(ظلام 7)1952”' و(الشباب 
المستخنث 1281)1952) و(کما يستكلب الذيب 12”)1953) و(خبت للشعر أنفاس 204 و(قال 
وقلت 1955)" و(ياأم عوف 1955)”" و(خلفت غاشية الخنوع 1956) و(الجزائر 
6 ولالنباشغئون 1956)' و(بور سعيد 139)1956) و(الناقدون 
7 و(جيش العراق 1958)*' و(باسم الشعب 7)1958) و(تحية إلى 
رونتري140)1958) وتختم الهجائيات حضورها بقصيدة (أنشودة السلام 0)1959“" . 
خبا حضور الهجاء في الجزء الخامس فكان أقل الأجزاء لأنه لم يرد إلا في أربع قصائد 
ابتدأ بالرباعيات (قال وقلت 10000 ورباعية (مؤتمر الأقطاب 1960) وأيضا في قصائد 
(يا غريب الدار 1962)“" و(أطياف وأشباح 1967)“" و(يا ابن الفراتين 149)1969 . 


(117)م.ن : 23/4 
(118)م.ن : 37/4 
(119)م.ن : 53/4 
(120)م.ن : 71/4 
(121)م.ن : 86/4 . 
(122)م.ن : 88/4 
(123)م.ن : 89/4 
(124)م.ن : 111/4 
(125)م.ن : 113/4 
(126)م.ن : 125/4 
(127)الديوان : 139/4 
(128)م.ن : 155/4 
(129)م.ن : 157/4 
(130)م.ن : 169/4 
(131)م.ن: 195/4 
(132)م.ن : 197/4 
(133)م.ن : 215/4 
(134)م.ن : 233/4 
(135)م.ن : 243/4 
(1306)م.ن : 251/4 
(137)م.ن : 279/4 
(138)م.ن : 297/4 
(139)م.ن : 309/4 
(140)م.ن : 321/4 
(141)م.ن : 333/4 
(142) الديوان : 25/5 
(143)م.ن : 29/5 





ويعود في الجزء السادس في سبع قصائد وهي (في يوم التأميم 1972)““ و(على 
الرصيف 1973)“' و(إلى وفود المشرقين تحية 7)1974”*!) و(تحية ونفثة غاضبة 150)1974) 
و(الصحراء في فجرها الموعود 1974)' و(أزح عن صدرك الزبدا 152)1975) وأخيرا قصيدة 
(حبيبتي 7)6 , 

أما في الجزء السابع من الديوان فقد ظهرت الهجائيات في اثنتي عشرة قصيدة ابتدأت 
بقصيدة (رسالة إلى محمد علي كلاي 1976) و(آليت 215701975 و(آه على تلكم السنين 
7 و(لغة الثياب 7)1977* و(المتنبي 1977) "' و(إلى المجد - إلى القمة 159)1978) 
و(عالم الغد 1943)؟' و(عصامي 1951)" و(المصير المحتوم 12)1952) وهي ثلاثة أبيات 
فقط و (عظماء 197)1955) و(كم ببغداد ألاعيب 1957)' و(كفرت 60)1959". 

وأما بعد مغادرته العراق وقد بقي ديوانه الذي طبعته وزارة الثقافة والإعلام العراقية على 
أجزائه السبعة ظهر للديوان طبعة جديدة في عام 2000 159 » وظهر في الجزء الخامس منه 
قصائد لم تنشر في الديوان الذي طبعته الوزارة وهي (أفتيان الخليج 7)1979!' و(شوقا جلال 
0 و(بغداد 16(1980 و(يا ابن الثمانين 172)1982) والقصيدة المشهورة (عبدة 


(144)م.ن : 193/5 
(145)م.ن : 269/5 
(146)م.ن : 347/5 
(147) الديوان : 85/6 
(148)م.ن : 135/6 
(149)م.ن : 159/6 
(150)م.ن : 173/6 
(151)م.ن : 185/6 
(152)م.ن : 205/6 
(153)م.ن : 219/6 
(154) الديوان : 15/7 
(155)م.ن :41/7 
(156)م.ن : 55/7 
(157)م.ن : 73/7 
(158)م.ن : 99/7 
(159)م.ن : 131/7 
(160)م.ن : 173/7 
(161)م.ن :201/7 
(162)م.ن : 205/7 
(163)م.ن : 217/7 
(164)م.ن : 235/7 
(165)م.ن : 247/7 
(166) ديوان الجواهري - طبعة بيسان للنشر والتوزيع والإعلام - بيروت 2000م . 
(167)م.ن : 264/5 . 
(168)م.ن : 283/5 
(169)م.ن : 289/5 
(170)م.ن : 293/5 





الجبورية 2717)1982 و(أ أبا مهند 72)1985!) و(صلاح خالص 70)1984' و(برئت من 
الزحوف 1985)”' و(ذكرى وعد بلفور 1986)' و(صاح قلها ولا تخف 272)1987 . 

وقد أستعنا أيضا بما أورده الدكتور محمد حسين الأعرجي في كتابه (الجواهري دراسة 
ووثائق) 7" لتتبع هجائياته . 

وردت ثلاثة أبيات في هجاء ساطع الحصري كتبها الجواهري في عام 1969 عندما 
أقيمت له أمسية شعرية في كلية الآداب -جامعة بغداد » فلاحظ أن القاعة التي يلقي فيها شعره 
أسمها (قاعة ساطع الحصري) فقال : 


کا اک ين ا کان النشوز بهاعن الآداب 
نسبت إلى وغدلو انتسبت له خير النساء لكنٌ شر قحاب 
صلوا على كل الفجور فإنه فى الرافدين مظنة لثواب (178) 


وورد الهجاء أيضاً في (أمين لا تغضب 01 و(قصيدة حتم أن تسفي)9؟1) و(حتى في 
الهجا مهزله)05!7) و(إلى أبي سامرز)(082 . 

بعد هذا التقرى الشامل لهجائياك الجواهرئ :وتيددا للهكاء اتجاهات وانماط + أننالاتجافاك 
فيا كا الاي :و تجا اتا و الاتحاء لكان واقحاة في هحار ال النين وفع 
آخر تتعددت فيه الاتجاهات» ا الأتماط فرابنا أن تشكها على تيطيق: الأول الجاد والكاتي الساخر 
> وسنفصل القول في هذا كله . 


311/5 : (171)مءن‎ 
SAID) 

(173)م.ن : 323/5 

(174)م.ن : 327/5 

(175)م.ن : 333/5 

(176)م.ق 337/5 

(177) الجواهري دراسة ووثائق . 
(178) من : 125 . 

(179) الجواهري دراسة ووثائق : 343 . 
(180)م.ن :352 . 

(181) مءن :465 . 

(182) م.ن :475 


اتجاهات الهجاء : 
أولا : الهجاء السياسي : 
وفيه يهجو الجواهري حماقات السياسة وما ترتب عليها من مظالم ومفاسد على الشعوب 
وضياع حقوق الإنسان وكرامته ومع أن الجواهري اهتم بهجاء السياسة العراقية وسلوك حكامها » 
هجا أيضبا الاننهاكات السياسة الغربية ؛ فهها السيابة البريظانية كثيرا والسياسة الفرسية 
والإسبانية والأمريكية » وجاءت الهجائيات السياسية على النحو الآتي : 
1- قصيدة (النقمة)1*77) نظمت في عام 1922 من (مجزوء الكامل المرفل) وكلّها وهي 
أربعة عشر بيتا من الهجاء السياسي للوضع القائم في العراق آنذاك » يقول فيها : 
كمسل اللو ال ت عود والعراق إلى هب وط 
حار ڪال لدت ے يدالأعاجم والقب يط 
2- قصيدة (وخزات)**!2 نظمت في عام 1923 من (المجتث) وقد كرسها الجواهري كاملة 
وهي في خمسة وعشرين بيتا لهجاء الساسة » يقول فيها : 


أو تدان ى لد حت يوه ةا 
حتسىسى الدجاجةتاأابى ترف اأن تسوس هه 
قالت بمافي مبيضي لن فر ة ود اض 
وز اة ان اف ا قبلته ا بامتع اض 
3- قصيدة (يا فراتي)1557) نظمت في عام 1924 من (الجفيت ) قد جد البجاء السياسي 


في أربعة عشر بيتا في آخر القصيدة يقول فيها الشاعر متخذا من ذ 


ملكت جانبيك عرب أضاعوا 
قد نطقنا حتى رمينابهجر 


4- قصيدة (النجوى)؟' نظمت في عام 1924 من (المتقارب) وفيها تسعة أبيات فيج 


وسط القصيدة يقول فيها : 


أرى أمميأ هي والمالكين 


5- قصيدة (كذب الخائفون)7؟" نظمت في عام 1924 من (الخفيف) وهي ستة أبيات فقط 


مكرسة للهجاء السياسي فيها : 
كل يوم للحاكمين كوؤوسٌ 


(183) الديوان : 189/1 . 
(184)م.ن : 213/1 . 
(185)م.ن : 221/1 . 
(186) الديوان : 223/1 . 
(187) من :243/1 . 


نهر الفرات قاعدة لهجائه : 
إذ أضاعوا حماك عهد قصي 
لمتعدتنقع الغليل بري 
وس کا جا ي اتا ی 


ماع اع ن كلو ها 


ورأى الححق فوقه فتعامى 





6- قصيدة (سبحان من خلق الرجال)*' نظمت في عام 1924 من (الكامل) ومعظم 
القصيدة يسيطر عليها الهجاء السياسي يقول الجواهري فيها : 


ياللرفاق لموطن لجّوابه حتى ازدرى أخلاقه فتخلقا 
فإذانزت همج إلى طمع نزا أو صص فقت فيه قرود صفقا 
ماإن يزال مر شكحاً لأموره متجب را و طامعا و أحمقا 


7- قصيدة (الأحاديث شجون)*' نظمت في عام 1924 من (الرمل) فيها مقطع من 
الهجاء السياسي في آخر القصيدة يقول فيها : 
ليس تنفك بلادي كلها يبس أو كلهاماء وطينُ 
قطعت أو ص الها وافترقت فشمال ليس تدري ويمينٌ 
8- قصيدة (شدة لندن)'“ نظمت في عام 1926 من (الخفيف) كرسها كلها وهي ستة 
عشر بيتا لهجاء السياسة البريطانية في العراق يقول فيها : 


كلنا بالذي تمنى سعيد لا بالي أن البلاد شقية 

أسمعتم ما قيل عن (برلماني) وعرفتم مهررةالحزبية 

لست أدري لکن يقول خبيرٌ في البضاعات شد (لندنيم) 

9- قصيدة (نزوات) نظمت في عام 1927 من (المجتث) وفيها بعض الأبيات في 
وسطها يقول فيها : 

البرل ان ص حيحٌ ت وره الانتذة اب 


0- قصيدة (شهيد العرب)' نظمت في عام 1927 من (مجزوء الكامل) وفيها عشرة 
أبيات في أولها يهجو حكام العراق والمتنفذين به يقول : 





وطني الغضيض أهابه أص بو له وأهابه 
قحا اھ ا NEL OEE‏ 


1- قصيدة (النفثة)“ نظمت في عام 1927 من (السريع) وفيها خمسة أبيات في آخر 
القصيدة يهجو أبناء شعبه وتلك الظلمة التي أطبقت على وطنه يقول 


فيها : 
الشنؤم قد وهم أوطاننا أن ليس يجدي المرء إلا النياح 


٠‏ 12- قصيدة (ثورة الوجدان)7!) نظمت في عام 1927 من (البسيط) ويخصص المقطع 
الأخير (ثمانية أبيات) لهجاء السياسيين القائمين على حكم العراق يقول فيها : 


وطغمة من دعاة السوء ساقطة ليست بشوك إذا عدت ولا غار 
تروي وتظمأ لا تلوي على نَصَّفٍ ولم تول بإراد وإصدار 
في كل يوم بإشكال وأنمطة وكل آن بهيئات وأطوار 
ماکز رة لے تفم يوشا ولا فحنت إلا على هتك أعراض وأستار 


(188)م.ن : 245/1 . 
(189) من : 267/1 . 
(190) من : 381/1 . 
(191) الديوان : 395/1 . 
(192) م.ن : 403/1 . 
(193) من : 409/1 . 
(194) م.ن : 247/1 . 





3- قصيدة (ضحايا الانتداب)” نظمت في عام 1928 من (الوافر) وفيها عشرة أبيات 
في آخرها يهجو مَنْ رضي وسكت على الظلم الواقع على الشعب العراقي من حكامه المتسلطين 


يقول فيها : 
وقدتخذوالحوم بنيه زادا وقد لبس وا جل ودهم ثيابا 
رضوا من صبحهم فجرا كذابا ومن أنوار شمسهم اللعابا 
وقرت للاذى منهم صدور فس موهن أفندشة رحابا 


فياوطني من النكبات فأمن فقدوفتك حظك والنصابا 


0 - قصيدة (أمان ا)۶ نظمت في عام 1929 من (الو افر) أثر الانقلاب الذي دبره 
البريطانيون ضد الماك الأفغاني (أمان الله) وقد جاءت فيها عشرة ة أبيات في وسط القصيدة يقول 


فيها : 
أ إن حُلقت لحى ملئنث نفاقاً تخذتم شعرها در عا مناعا 
رفعهتم رايةٌسودءً فيها وثئورتم بها ناسا.وداعا 
عت مدنيعية لحدمان تعيب وديع تخدم الهممجّ الرعاعا 


5- قصيدة (ساعة مع البحتري)7؟) نظمت في عام 1929 من (الكامل) وفيها خمسة 
أبيات في وسطها يهجو بها الحكام والسياسيين يقول فيها : 


ساسوا الرعية بالغرور سياسة لا يرتضيها من يسوس قطيعا 


6- قصيدة (المجلس المفجو ع نظمت في عام 1929 من (الكامل) بمناسبة الجلسة 
التأبينية التي عقدها مجلس النواب أثر انتحار عبد المحسن السعدون والجواهري استثمر هذه 
الجلسة وهجا النواب في سبعة أبيات في وسط القصيدة يقول فيها : 

ياأيها (النواب) حسبكم غلا قولي لكن ياأيها(النوابُ) 

تأبى المرؤةٌ أن يقدّس خائنُة أو أن يطول على البريء حسابٌ 

7- قصيدة (إلى الخاتون مس بل)””1) نظمت في عام 1929 من (الكامل) وقد كرسها 
كاملة وهي أربعة عشر بيتا لهجاء (المس بل) سكرتيرة الشرق لدار الاعتماد البريطاني ذ في العراق 
يقول فيها : 

قُلْ للمس الموفورة العرض التي لبست لحكم الناس خير لباس 

لي قيلة ثلقى عليك بمسمع وبمحضر من زمرة السشّواس 

8- قصيدة (في سبيل الجماهیں )7 نظمت في عام 0 من (الطويل) وفيها عشرة 
أبيات في وسطها يهجو بها أركان الحكم الذين يقفون بوجه الإصلاح آنذاك يقول فيها : 


أقاموا على الأنفاس يحتكروثها فأيَ سبيلٍ يسلك المرءَ يُطرد 


9- قصيدة (الحزبان المتآخيان)017© نظمت في عام 1931 من (الطويل) وفيها خمسة 
عشر بيتا في وسط القصيدة يكرسها الجواهري لهجاء بعض الأحزاب السياسية المتنفذة يقول فيها : 


(195) الديوان : 433/1 . 
(196)م.ن :455/1 . 
(197)م.ن :483/1 . 
(198)م.ن :501/1. 
(199) الديوان : 507/1 . 
(200) الديوان : 11/2 . 





سازگت للزهه فشي كنل خط وأخرى من | لسحت المحرم تأكلُ 
رأوا شرها غنماً فلم يتعففواً ولدلهم خزي فلم يتسربلوا 
زخاريفُ قول تعتليها ركاكة ويبيدو عليهِنٌ الخناوالتبذل 
إذا متها القولُ الصحيحٌ تطايحث كما مر يمشي في السنابل منجلٌ 
0 قصيدة ريدي هذه رهن) نظمت في عام 1 من (الطويل) وفيها عشرون بيتا 
تاتروت فى ج الت مك أو ليا اکر ھا يفول فيه ما عل حال لقنب : 


وتنتاه الأهواءُ من كلّ جانب وترمي به شتى المهاوي فيرتمي 
وتنشر فيه كل يوم دعاية ويندسٌ فيهاكلٌ فكر سم 
وتقضي عليه فرقةٌ من مسدّرٍ وتنهكه رجعيةٌ من معمّم 

ارتوا و ا و انمتا اساي يهب ايد 


1- قصيدة (الدم يتكلم بعد عشر)” نظمت في عام 1 من (الخفيف) وقد مضت 
على ثورة العشرين عشر سنوات وكان العراق يجتاز أزمة سياسية خانقة وفي القصيدة أربعة عشر 
بيتا توزعت في جسد القصيدة يقول فيها : 


مصلا الله دور گم من خيسالي شبحاً مر عبأاًيهرٌٍ النخاععا 
والليالي كلحاءَ لا نجهم فيها وتمر_رٌالأيامٌ سود سراعا 


2- قصيدة (لعبة التجارب)7”7) نظمت في عام 1935 من (الطويل) وفيها واحد 
وعشرون بيتا تمثل أكثر القصيدة يهجو بها الطبقة السياسية يقول فيها : 


وأوجعُ ما يصمي الغيورَ مقاصرٌ أطلت على محجورة في الزرائب 

يبِينُ على الحيطان شرخ نعيمها وتغمرُها اللذاث من كل جانب 

ويُجبى إليها خمرُها من مشارق بجا بهاتتقطيرهاومغارب 

وتلك من الإدقاع تتسدُ الشرى يلاعبُ جنبيها دبيب العقارب 
3 قصيدة (حالنا أو في سبيل الحكم)° نظمت في عام 1935 من (الطويل) وفيها 

سبعة وعشرون بيتا خصصت لهجاء الوضع السياسي يقول فيها : ش 

وقد صيح بالإخلاص نهباً فلا ترى سوى بؤر التضليلٍ جسراً العابر 

وبات نصيبُ المرءٍ رهناً لما يرى أولوا الأمر فيه مثلَ لعب المقامرة: 
فإِمَامُكُبٌ للحضيض بوجهه على أنه سامى الذرى في المفاخر 

وإِمَا إلى أوج من المجد مرتقت: على سلم من موبقات فواجر 


4- قصيدة (بلا عنوان)206) نظمت في عام 1936 من (الطويل) وفيها ستة أبيات 
آخر القصيدة يقول فيها هاجيا السياسيين : 


ترى كل موهوب الشذاة عدوّها د كم E‏ 
وهذا بلاءٌ يمطر الشرً منذراً وهذا وباءٌ يجرف الشعب غاشيا 


5- قصيدة (لبنان)( نظمت في عام 1939 من (الخفيف) وألقاها في المهرجان الأدبي 
الذي أقامته مجلة العرائس اللبنانية وفيها ثمانية أبيات هي المقطع الأخير من القصيدة وفيها هجاء 
واضح للواقع السياسي العراقي يقول فيها : 


(201)م.ن : 59/2 . 

(202) م.ن : 77/2 . 

(203) الديوان : 93/2 . 

(204) م.ن : 235/2 . 

(205) من : 263/2 . 

(206) م.ن : 305/2 لم يذكر عنوانها في الديوان . 





لت أدي قورت من د ن 


(مستقل) يلوذ باللانتداب) 
وطغيان (جورها) اللهاب 
تحت ت رجلي (مستعمر) غلاب 


6- قصيدة (طرطرا)!0© نظمت في عام 1945 من (مجزوء الرجز) بعد أن أغلقت 
اس ا ا ساي ا لك د كير سر د 


ES TE لمجتت‎ aT 


وصيري من جعل 
E‏ لي يسيك اا 
وفرعي ا ل 


27 ت ر کرو بلقو )00 ات في عام 1945 من (الوافر) وفيها سبعة 
عشر بيتا هجائيا في وسط القصيدة يقول فيها : 


وربة (صفقة) عُقدا فكانت 
E SHAN‏ 
را ك 


28- قصيدة كر أبي e‏ ئ 2 1946 من (الكامل)وفيها ا 


طيحبة وين وک 
حيتت سير نحصو 
: دروعٌ عزنت ر 





كتحريم الضلاق على النكقاح 
خبيث الذكر مطعون النواحي 
كلو لطم ااي وجي 


0 
من شر ما اختلق الرواة ولفقث 
ومفرقينَ مذاهباً وعناصراً 
نزلوا على حكم الغريب وعرّسوا 
واا ا فا نينا 


9- قصيدة (أرشد العمري)' نظمت في 08 6 من (مجزوء الكامل المرفل) 
وهي ستة أبيات كلها من الهجاء السياسي لرئيس الوزراء آنذاك أرشد العمري الذي افتتح عهده 


بإغلاق الصحف يقول فيها : 
تركواال بلاة وأمرهته 
تركواالبلاة وأمزهكته 
وموك ل بالبائينَ 
Te‏ ل الففادق 
باش قلي ياابِنَّ منتو 


0 قصيدة (اليأس المنشود)12© نظمت في عام 1947 من (البسيط) وفيها اثنا عشر بيتا 


ففِتت انامس وخة الأدوار 
حيلٌ وضمث دفة الأسفار 
FS‏ ا 


لخيال مسعور بجته 
ا فك فت لعا بهينه 
للل اترات تديسه 
وبل دروب ورشهنه 
بين مررووخ وحئنه 
ف السبال لأنت فتنه 


في وسطها يهجو بها السياسة وأصحابها الذين حطوا من قدر هذه الأمة يقول فيها : 


(207) الديوان : 361/2 . 
(208) الديوان : 119/3 . 
(209)م.ن : 129/3 . 
(210) الديوان : 135/3 . 
(211)م.ن : 177/3 . 
(212) م.ن : 190/3 . 





شدوا بذيل غراب أمة ظلمت تطير إن طار او تهوي إذا وقعها 


وخوّفوها برثب) سوف يأكُلها ا لعا ويد 
وذاك معن ة أن بيعواكرامتكم بيع العبيد بتد بش ريع لم شرعا 


1- قصيدة (أخي جعفر) 217 نظمت في عام 1948 من (المتقارب) وألقاها الجواهري 
في الحفل الذي أقيم في جامع الحيدر خانة في بغداد لمناسبة مرور سبعة أيام لاستشهاد أخيه محمد 
جعفر الجواهري وبقية شهداء وثبة كانون الثاني في عام 1948 وفي القصيدة عشرة أبيات من 
الهجاء الاي متثلار» فى بحس القصيدة ول فيها : 


وأفهيتهم بكم ا عبيدك إن تذعهم يخندموا 
فإتك أشرفٌ من خيرهم وكعئ_تك ممن خمسده أكسوم 


٠‏ 32- قصيدة (يوم الشهيد)14© نظمت في عام 1948 من (الكامل) بمناسبة الذكرى 
الأربعينية لاستشهاد (جعفر الجواهري) وفي القصيدة أربعة وعشرون بيتا في وسطها كرسها 
لهجا الطيقة الا البح كيلة يقول فيها ؛ 


وار كا ا والفارغونَ كاتهم أص نام 

والصادعونَ بمايرى مستعمرٌ فخ متى يامرهم خذام 

والمولعونَ بفاجرت مطامع فلم قعوذ عنهاوقيام 

3 قصيدة (دم الشهيد)' نظمت في عام 1948 من (الوافر) وفيها خمسة عشر بيتا 
في وسط القصيدة يقول فيها : ٠‏ 

حبّاهم شر مايُحبى خؤونٌ يغذي من كرامته الطماعا 

وعوّضَّهم عن الشرف المبقى حطامَ المالٍ يذهب والضياعا 


٠‏ 34 قصيدة (فلسطين)' نظمت في عام 1948 من (الوافر) وفيها عشرة أبيات في 
أواخر القصيدة يقول فيها : 


ولوغ في دم الخلٌ المصافي فقل ماشنت في الجنف المعادي 
ولان على ختل وغدر تياب الواقفينَ على الحياد 
وخب لا يريك متى يواتي فقأمنل سره ومتیى يصادي 


5- قصيدة (هاشم الوتري)17© نظمت في عام 1949 وألقاها في الحفل التكريمي الذي 
أقيم للدكتور هاشم الوتري لمناسبة انتخابه عضوا شرفيا في الجمعية الطبية البريطانية وفيها أكثر 
من خمسين بيتا هجائيا توزعت في القصيدة يُعرّض ويهجو فيها نوري السعيد رئيس وزراء العراق 
آنذاك 219) من (الكامل) يقول فيها : 


2 مناوألفوا كلب صيدٍ سائيا 
أعر فت ممل ةيا ځ ([شهيدها) للخائتنينَ الخددمينَ أجانبا 
مستأجرينَ يخربونَ دارهم ويكافئونَ على الخراب رواتبا 


(213) الديوان : 255/3 . 

(214 ن :267/3 , 

(215) من : 289/3 . 

(216) من : 317/3 . 

(217) الديوان : 391/3 . 

(218)ظ : الديوان : 391/3 وما بعدها . 





6- قصيدة (أطبق دجى) 17 نظمت في عام 1949 من (مجزوء الكامل المرفل) وهي 


ستة وخمسون بيتا من الهجاء السياسي الساخر يقول فيها : 


مسستنوقينَ ويزرونَ 


تاي يفنا E‏ 


7- قصيدة ( سر في جهادك)77) نظمت في عام 1950 من (الكامل) وفيها ثلاثة 
وعشرون بيتا يهجو بها الساسة المتحكمين بمصائر الشعوب وقد كتبها إثر فوز حزب (الوفد 
المصري) بالانتخابات وتوليه الحكم في مصر وإعلان حكومة الوفد إلغاء المعاهدة المصرية - 
البريطانية في عام 1936 يقول فيها : 

بين اننتين ا فساسة قد أوثقوا 
EG,‏ يفاخرونَ باتهم 


جحالاضي وساشحة جبسناء 
و(مناوشون) يبادلونَ خصومَهم غزلاًفلا عَنَتٌولا إيذاء 
و(مهذبونَ) خصومة وطريقة مرئونَ في أسلوبهم ظرفاءُ 
8- قصيدة (عبد الحميد كرامي)!21*) نظمت في عام 1950 من (الكامل) وفيها أكثر من 
أربعين بيتا هجائيا هاجم فيها الساسة وأفعالهم تجاه شعوبهم وقد ألقا ها في الاحتفال الذي أقامته 
لجنة تأبين عبد الحميد كرامي يقول فيها : 
تلك الثلاثلونّ العجافت أذلها 
جمدت على الجلد اليييس ضروغها من فرط ما احتلبت لها أشطارٌ 
لع ا د لوكان يعرف رحمة جزازر 
9- قصيدة (أيها الوحش .. أيها الاستعمار)” نظمت في عام 1951 من (الرمل) وكل 
القصيدة هجاء سياسي ساخر كتبها الجواهري والحرب الكورية على أشدها أثر التدخل الأمريكي 
أيها الوحشُ أطل عهد الظلامُ 
برر الجور بأسياط الطغام جين الب تر و ماديا 
كَمْوَكُمْ هزت أهازيجٌ الظَلامُ أمةغارقة ف يددِها 
فامض في ميدانك المزدحم 
بجسسرائيم الخضناواستيق 
ففداًيُكبخح عض للجم 
من عنان السددر المنطلق 
40- (مقالة كَبْرتَ)[220) وهما بيتان فقط نظمها في عام 1 لأنه أراد أن يصاحب رحيله 
عن مصر دوي كبير فبدأ بنظم هذه القصيدة إلا أنه تركها عند بيتين فقط استجابة لرجاء الدكتور 
طه حسين يقول هاجيا مصر السياسية والبيتان من (البسيط) : 
ما انفك يا مصرٌ والإذلال تعويدة 2 يسومك الفتس ف كافون وأخة بذ 
مقالةٌ كرث الحبُ شافعُها حب المسودينَ لو شاؤوا لما سيذوا 


سوط الرعاة ومسّها الأضرارٌ 


(219)الديوان : 405/3 . 
(220) الديوان : 11/4 . 
(221) الديوان : 37/4 . 
(222) م.ن : 53/4 . 
(223) م.ن : 86/4 . 





1- قصيدة (في مؤتمر المحامين) 04 ونظمت في عام 1951 من (المتقارب) وفيها 
أكثر من ثلاثين بيتا تناثرت في القصيدة وقد ألقاها في الحفلة التي أقامتها نقابة المحامين العراقيين 


تكريما لوفود المحامين العرب » يقول فيها : 
وفروا خفافاً فرار الأبيق 
ومُدت يمن وراءِ الخطوب 
فان ر ا اي دة 
ورُدث (هلوك) إلى بَغيها 


ب و اال ر ت الاسر 
لان يسام كات اجر 
تبت بها سو ء٥‏ الساتر 
وعادث إلى أمسهاالڌاعر 


2- قصيدة (ما تشاؤون) نظمت في عام 1952 من (مجزوء الخفيف) وهي ثمانية 
وأربعون بيتا من الهجاء السياسي الساخر يقول فيها : 


يي امد 


ماني فوزرّعبوا 


5 تعزوا وتمذ ۱ 
الوا ي وق وا 
ال ساي فف 


23 قصيدة (ظلا )° التي تجلمها الشاعر في عام 1952 في معتقل أبي غريب أثر 


اعتقاله بعد انتفاضة تد 

مقاطعها من (المتقارب) : 
عا لدف EEE‏ 
ولا عياءًفلمتهجس 


تشرين 1952 » وعديد مقاطع هذه القصيدة من الهجاء السياسي يقول في أحد 


4- قصيدة (أم عوف)27© نظمت في عام 1955 من (البسيط) وفيها عشرة أبيات في 


وسطها 0 : 
وحش ونا روضَ N‏ جَامِحُهاً 
که الثغغفر ناكا وحاملة 
وخانقاً من (قراميد) يحوطفها 


ترّبٌ سقطينٍ شريراً ومسكينا 
قفر وإن لث ورداً ونبسرينا 
في الصدر للشر أو للبؤس تنينا 

خوط ایور کے اه 


5- قصيدة (خلفت غاشية الخنوع)!*7) نظمت في عام 1956 وهي من(الكامل) يهجو 
بثلاثة عشر بيتا في وسطها الساسة العراقيين ويعررّض ب(حلف بغداد) وقد ألقاها في الاحتفال 
بذكرى الشهيد عدنان المالكي في سوريا وكان ممثلا للعراق فيه يقول : 

أض حية الحلف الهجين بشارة لك في تكشف سوءة الهُجناءٍ 
أسطورةٌ (الأحلافي) سوف يمَجها التا ريخ مثل خرافة (الحلفاء) 
قالوا (تعاقدنا) فقلث هننم بقران فرط خنا بفرط غباءِ 

6- قصيدة (الجزائر) نظمت في عام 1956 من (المتقارب) وفيها ستة عشر بيتا في 
وسط القصيدة كرسها في هجاء السياسة الفرنسية في الجزائر وما آلت إليه الأمور جراء ذلك يقول 
فيها : 


(224) الديوان : 89/4 . 
(225) م.ن : 125/4 . 
(226) م.ن : 139/4 . 
(227) م.ن : 197/4 . 
(228) الديوان : 215/4 . 





(فرنسا) وما أقبح المدّعى 
وحادية أنزلت ركبها 
ومُستذئب يستميل الرعاة 
لك الول ف جر ةت 


7- قصيدة (بور سعيد) نظمت في عام 1956 من (الرجز) أثر العدوان ان لشي على 
مصر وقد خصص تسعة أبيات في أولها لهجاء سياسة المستعمرين الغزاة يقول فيها : 


يامعدنَ الخسة من تقاتِلٌ 
يا معدن الخسة تن عَلماً 


اا وا أخبتٌ المدّعِي 


وفوق ممن ساقط القناإبل 
فة إت تدعتسنةه مال 


8- قصيدة (جيش العراق)"* نظمت في عام 1958 من (الكامل) حيى بها الجواهري 
ثورة 14 تموز 1958 وفيها أكثر من خمسة وعشرين بيتا توزعت في القصيدة كلها من الهجاء 
السياسي يقول فيها : 

ومشى إلى الهرم النعيم فشبّه والبِوْسُ في عود الصبا فتغضنا 

زحفت ملايينُ الجموع إليهم فتخيروا الأشر الأخسّ الأجبنا 

وتنكروا للطييينَ كأنهم دود القبور ء يحب لحماً مُنتنا 
9- قصيدة (تحية إلى رونتري)” نظمت في عام 1958 من (المديد) لمناسبة زيارة المبعوث 
الأمريكي (رونتري) إلى العراق والذي اضطر للهرب من باب مطار بغداد الخلفي بعد استقبال 
مشحون 233 » فحياه الجواهري بهذه القصيدة وهي ثمانية عشر بيتا وكلها من الهجاء السياسي 
الساخر والمتهكم يقول فيها : 

يارس ول الشرٌ والدنس 

ياابنَأحلاف قد ارتگستٽت 


رو ال ج اي 
ياابِنَ بنت اللؤم قد سرقث فجن لای ل لقح 
ياضحوكأاعن فم بشع ضضم ناب الفاتك الشرس 
0- قصيدة (في يوم التأميم)34) نظمت في عام 1972 من (مجزوء الكامل) وقد ألقاها 
في الحفل الذي أقامته المنظمات الوطنية العراقية في (براغ) لمناسبة صدور قرار تأميم النفط وقد 
كرس فيها أربعة وثلاثين بيتا للهجاء السياسي يقول فيها : 
صس هب الس بال يهزههفا سي ع سصسةل کک 
وشرائع تضنى بما E E‏ كد 
ا الس 


1- قصيدة (على الرصيف) نظمت في عام 1973 من (السريع) وفيها أحد عشر 

بيتا في نهاية القصيدة يقول فيها : 
ياابِنَ الحضارات وهل يُدّلتْ بوساًء دسايرٌ وأحكامُ 

(229) م.ن : 233/4 . 
(230) م.ن : 251/4 . 
(231) الديوان : 297/4 . 
(232)م.ن : 321/4 . 
(233) ظ : م.ن : 321/4 . 
(234) الديوان : 85/6 . 
(235) الديوان : 135/6 . 





خداعة الوجه وفي جوفها أسوأماضتته أرحام 
وتسرق الناس .. وأوطاتقها لص ولا يُقط ع إبهام 
وَتُعِبَ ْ الأعراف فيهكما تج ذخ أحجبارٌ وأصنام 
2- قصيدة (الصحراء في فجرها الموعود) نظمت في عام 1974 من (البسيط) 
تحية لشعب المغرب فى أثناء أزمة الصحراء المغربية لانتزاعها من يد الاستعمار الإسبانى وقد 
ألقيت في الحفل الذي أقيم للشاعر في القاعة الكبرى بمسرح (محمد الخامس)277 وفيها تسعة أبيات 


خصصها لهجاء السياسة الإسبانية يقول فيها : 
ما بال (مدرية) تشكو العسر معدثها وتستزيدُ بما لا تَهِضِمٌ المِعْدُ 
أتشرب البحرّ في حلقومها عَلَقٌ وتقضم الصخر في (أسنانها) دَرَدُ 


| 3 قصيدة (آه على تلكم السنين)!7© نظمت في عام 1977 من (مخلع البسيط) وفيها 
أك فن ع اساك تقول دا 


وو و و TE ET‏ 
إا کل سب ر مر سي في سے ا 


4- قصيدة (المتنبي فتى الفتيان)(239) نظمت في عام 1977 من (الوافر) وقد ألقاها في 
الأمسية الشعرية التي أقيمت في قاعة (ابن النديم) في مهرجان المتنبي 247 » وفيها أحد عشر بيتا 
في أواخر القصيدة يقول فيها : 


تمرّققادويلات يست بها الرايات ضما واحتضانا 
رقع ايله نتهسا ببتاخرى وتستبقي أصاائها الهجانا 
إماراتٌ يمار بهاهواناً ديت ده معدن 


5 قصيدة (كم ببغداد ألاعيب)2411) نظمت في عام 1957 في دمشق من (المديد) وهي 
أربعة وخمسون بيتا من الهجاء السياسي الجاد والساخر يقول فيها : 








كسم ببغسداد ألاعي بُ A‏ أخاث بيب 
و ار مر ار اة ويراييب غيعا یب 
کل منخوس ومشْ فر بيد الأطم اع متقوبٌ 
ودم للاجبميئ بها حلو وتقري 








6- قصيدة (أفتيان الخليج) نظمت في 2 9 من (الوافر) وألقاها الشاعر خلال 
زيارته لاتحاد الإمارات العربية بدعوة من مثقفيها وفيها عشرة أبيات يقول فيها : 


فيال أمة قسمت ثاثا رکا وا همل ا 


تع لكل واحدة طبول وحراسٌ وترتفۈغ البنودُ 


(236) م.ن : 185/6 . 

(237) ظ :مين : 185/6 . 

(238) الديوان : 55/7 . 

(239) من : 99/7 . 

(240) م.ن : 99/7 . 

(241) الديوان : 235/7 . 

(242) ديوان الجواهري (طبعة بيسان) : 264/5 . 





7- قصيدة (أ أبا مهند)* ونظمت في عام 1985 من (أحذ الكامل) وفيها أكثر من 


عشرة أبيات يهجو بها حال الأمة العربية يقول فيها : 


اقتا هدي ال هرم 
ریس ارمون على شرفم 


7 كك 01 ا 
بيداليه دد الصف تقشم 


٠‏ 58- قصيدة (ذكرى وعد بلفور)7* نظمت في عام 1986 من (البسيط) وفيها أكثر من 
عشر أبيات من الهجاء السياسي للحكام العرب يقول فيها : 


أجيرة؟ وغزاة الجار عندَكمُ 
أتتندبونَ فلس طيناً وبي تَكُم 
عشرونّ بلفور في عشرينَ عاصمة 


ثانيا : الهجاء الخاص : 


أأخوة؟وغريب فيكم الرَحمُ 
متسل ا و 


لهذا الاتجاه المرتبة الثانية بعد الهجاء السياسي وهو ما هجا أو تناول أو عرّض بأفراد ذكر 
أسماءهم في شعره أو في ذكرياته منهم أدباء (شعراء أو كتّاب نقد أو غير ذلك) ورؤساء ووزراء 
أو سياسيون بشكل عام ومنهم أصحاب شهرة اجتماعية عراقيين أو عرباً وينتظم هذا الاتجاه على 


النحو الآتي : 


(243) م.ن :317 . 
(244)ديوان الجواهري (طبعة بيسان) : 333 . 





1- قصيدة (الشاعر السليب) نظمت في عام 1923 من (الطويل) فيها أكثر من عشرة 
أبيات يهجو بها أشخاصا من مدينة النجف الأشرف لم يسمّهم يقول : 


لهم حَسَّبٌ في اللؤم قث عروقة طوارفه تسمو بهم والتوالة 
مُحالا أرى تصحو من الغي قفرة أزائايسنا كمي وتوت الا 
لئن سلبوا ثوباً أرثٌ فبعدما كستهم ثياب العار مني القصاندُ 


2- قصيدة (على ذكرى الربيع)“ نظمت في عام 1925 من (البسيط) في آخرها عشرة 
أبيات يهجو بها من ناصبه العداء وحاول النيل من شعره وموهبته يقول فيها : 


جِيلٌ من الناس عدواهم لأخوتهم من الخبائث عدوى السم في الزادٍ 
كلفتمنوتي من الأقوال أصعبها نطقا كما كلف الأعجام بالضادٍ 
ماإن تحطون شعري قيد أنملة إن لم تصوغوه أطواقاً لأجياد 


3- قصيدة (شوقي وحافظ)7*) نظمت في عام 1925 من (الكامل) في وسطها عشرة 
أبيات كرسها لهجاء بعض الشعراء يقول فيها : 


أ آنا الذي اتخذ البلاد شعاره أم هم وقد لبسوا ثياب نفاق 
أم هم وكم بيت لهم مستهجنٍ تاب عسن الأتسماع والأذواق 
أم هم وقد باعوا الضمائر واشتروا عيش الذليل وبلغة الإرماق 
غنواسواهم يطلبونَ عتَاذَهُ فكأنهم (جوق) من الأجواق 


4- قصيدة (ليت الذي بك في وقع النوائب بي)7450) نظمت في عام 1925 من (البسيط) 
فيها خمسة أبيات يهجو بها الشيخ مهدي الحجار وشعر الشيوخ ”© يقول 


فيها : 


5- قصيدة (بلدتي والانقلاب أو درس الشباب):0 نظمت في عام 1926 من (مجزوء 
الكامل) فيها عدة أبيات يهجو بها الشعراء يقول فيها : 
صصحيل جين واف 1 5 
وق واف لاتلحد ن الل ع الا اغ اب 
لهجة الك تھا مثل بياض في غراب 
6- قصيدة (جربيني) 5 نظمت في عام 1929 من (الخفيف) وفيها عدة أبيات يهجو بها 
a‏ الشعراء المعروفين يقول كيه 


ولعقجي سالعركد ا ا ل ا 
عن يساري أعمى المعرة و(ال شيخ) الزهاوي مقعدا عن يميني 


7- قصيدة (المازني وداغر)2”2 نظمت في عام 1936 من (المتقارب) ألقاها الشاعر في 
حفلة أقامها (رفائيل بطي) صاحب جريدة (البلاد) لإبراهيم عبد القادر المازني وأسعد خليل داغر 
30 فيها عشرة أبيات يهجو بها داغر هجاءً ضمنيا يقول فيها : 


(245) الديوان : 201/1 . 
(246) مءن : 295/1 . 
(247) م.ن :301/1 . 
(248) الديوان : 307/1 . 
(249) ظ :م.ن : 311/1 . 
(250) .ن : 317/1 . 
(251)م.ن : 489/1 . 





أأسعدإن حديثي إليك حديث مقيم إلى ظاعن 

أخاف السياسة خوف اللدي لغمنأرقم نافح شاحن 

غموض السياسة يبدو علي ك في مظهر الهادئ الساكنٍ 

8- قصيدة (غضبة)5 نظمت في عام 1948 من (الكامل) على أثر تعريض صحيفة 
منسوبة إلى أحد الأحزاب العراقية بالشاعر كذبا وافتراءً وفي القصيدة أكثر من عشرين بيتا من 
الهجاء لأناس ناصبوه العداء » وهجاؤه هنا يتسم باحتقار هؤلاء » يقول فيها : 

عدت الضباع عليك عادية EET‏ فض 

حسدوك أنك دست هامتهم متجبرا ونعلك الفخزرٌ 

لاأمر عندهم فهم همل غفل وكل حيتهم خمر 

9- قصيدة (التعويذة العمرية) نظمت في عام 1954 من (مجزوء الكامل) وكل القصيدة 
SSS‏ أرشد العمري وهي من الام لضي لساك يقول فيها : 


حار (لخراي) على (الطر ا ا 


0- قصيدة و نظمت 1957 من (المتقارب) في سوريا وفيها ستة وعشرون 
بيتا توزعت في القصيدة يهجو بها النقاد الذين شوهوا عمدا تارة وجهلا تارة أخرى مقاييس الأدب 
ومفاهيمه وآثاره ورجاله بدوافع إقليمية ضيقة أو بعوامل الحسد والحقد والأثرة وبغض الفكرة 


الحرة 257 يقول فيها : 
زت وات شرق ار ناه ناوات 
متى رُحت تمدخ (فأرَ) القريض تك د امسر قائه المتتارد 
عظمت حقوداً .. ونعمالغبا ء يعحصف في عام حارد 


1- قصيدة (باسم الشعب)259» نظمت في عام 1958 من (الكامل) فيها ستة أبيات يهجو 
بها أناسا كانوا في حال وأصبحوا في حال أخرى بعد تجبرهم ووقاحتهم يقول 


فيها : 
كانت قباحاً في الرؤوس وجوههم واليوم وهي على الصدور ملاح 


2- قصيدة (يا ابن الفراتين) ”7 نظمت في عام 1969 من (البسيط) ألقى الجواهري 
قسما منها في مهرجان الشعر ببغداد في شهر نيسان في عام 1969 وفيها أكثر من عشرين بيتا 
يهجو ناقديه من الشعراء والنقاد وأهل اللغة يقول فيها : 

في الشعر من فرط ما احتكوا به دَبَرٌ كما تاك عظم الناقة القتدُ 

تشكت (الضاد) مما ينزلون بها كما اشتكى الجسم مما تفرز (الغددُ) 


(252) الديوان : 287/2 . 
(253) ظ : م.ن : 287/2 . 
(254) الديوان : 305/3 . 
(255) من : 165/4 . 
(256) م.ن : 279/4 . 
(257) ظ: مين : 279/4 . 
(258) الديوان : 309/4 . 
(259) الديوان : 347/5 . 





في لفظه ظرباءَ من تقيكه وفي معانيه من أنفاسهم قردٌ 

نجوا بزعمهم من أسر قافية والشعرٌ لولا إسارٌ نثرة قددُ 

3- قصيدة (تحية ونفثة غاضبة)؟ نظمت في عام 1974 من (الوافر) ألقاها في الحفلة 
التكريمية التي أقامتها وزارة الدولة للشؤون الثقافية بمسرح محمد الخامس في الرباط في مساء يوم 
0 أيلول في عام 1974 تعرّض خلالها لدعاة الاستغلال والانتهازيين تحت شعارات مزيفة )6 
فيها أحد عشر بيتا يهجو هؤلاء يقول فيها : 


واخبث ناهر من راع عمذا يسيء حراجة الضيف اغتلالا 
حلذان فك هفرت لحو خار لأكلرم متهم عمّاوخللا 


14 - قصيدة (أزح عن صدرك الزبدا) نظمت في عام 1975 من (مجزوء الوافر) 
ألقى قسماً منها في الحفل الذي أقامته جمعية الرابطة الأدبية في النجف في مساء الثاني من تشرين 
0 حو ا مو أكثر من 

ام E EE‏ ری کت نين يلتبا 

يوزعهم على (العشرات) أكوا م اًبهات٠خت‏ دا 
٠‏ 15- قصيدة (حبيبتي)* نظمت في عام 1976 من (البسيط) أهداها إلى زوجته (أمونه) 
فيها أربعة أبيات يهجو بها لئاما يعرفهم يقول فيها : 


حبيبتي إنما أغرى اللثامٌ بنا إنَاجُبلنا بطين غير ماخلقوا 
خيطت عليهم جلودٌ عندنا قرف من ريحها وعليهم نشرها عبق 


6- قصيدة (آليت)67 نظمت في عام 1975 من (مجزوء الكامل المرفل) فيها ثلاثة 
عشر بيتا من الهجاء الخاص ۴ » يقول فيها : 


و .6 1 يُحد 9 ٠.‏ 35 خط وب 
أقعهى.. وقغةً ضميره يجا سين فسان عكر 
غالٍ كارخص ماتكو و اکور فر وات هرر 


7- قصيدة (لغة الثياب)267) نظمت في عام 7 من (مجز وء الكامل المرفل) فيها أكثر 
من عشرة أبيات طافحة بالهجاء الخاص مع احتقار بيّن في أواخر القصيدة يقول فيها : 
يعرى فتحسب أنه (قرذ) نزى تحت سقف 


(260) الديوان : 173/6 . 

(261) ظ:م.ن : 173/6 . 

(262) م.ن : 205/6 . 

(263) ظ : الديوان : 205/6 . 

(264)م.ن : 219/6 . 

(265) الديوان : 41/7 . 

(266) المقصود بالهجاء الكاتب غالي شكري » ولمعرفة السبب ظ : لقاء الدكتور الأعرجي - مجلة فيض الكوثر العدد 
:5 شباط ‏ 2010م . 

(267) الديوان : 73/7 . 





تاكان خوج سن يرق هة إل (مبستتج) ودف 

وة تقمص ني تبختر لا يضاق من التكقفي 

8- قصيدة (إلى المجد إلى القمة) نظمت في عام 1978 من (المتقارب) فيها عشرة 
أبيات في وسط القصيدة يهجو بها الرئيس المصري أنور السادات بعد اتفاقية كامب ديفيد (وإن لم 
يصرح باسمه) إلا أن سياق الهجاء الخاص واضح الاتجاه نحو 


دن اقول ا ٠‏ 

أتبقينَ (يامصر) من يستباحٌ على ييه الحرم الأمنفنع 

خذيه (عتيقا) ولا تصرعيه فليس جديرا بهالمصرع 

وتليه خزيان حتى الجبين جبين (لعجل) الخنا يُهطع 

وو ر عنتما ا ونضسالهاففقرهها المدقع 

9- قصيدة (عصامي) نظمت في عام 1951 من (الوافر) أثر موت ثري كبير من أثرياء 
بغداداشتهر ببخله الشديد وقد أبنتته الصحف آنذاك وقالت أنه 
عصا مي 269 » والقصيدة كلها وهي :خمسة عقر بيتا من الهجاء الخاض الساخر يقول فيها:: 

فق حاف وقد عق رى لطيف الكيد مشدوذ الجنان 

ولك وى مدق افك ت ينابيعماً تسيل مع الزمان 

وقد عصر الدموع من اليتامى قايا ر مسن الان 

وحوّلها سبيكاً من ضار بمعجزة وعقداً من جُمان 


0- قصيدة (يا ابن الثمانين)279) فخت في عام 1982 من (البسيط) فيها أكثر من أربعين 
بيتا يهجو فيها خصومه والحاقدين عليه يقول فيها : 


(خرس) وإن خرقوا الاسماع في هذر يُغني E‏ وفي ر :(لجمل) 
يستأسدون إذا مذ العشان لهم فإن يشدتردوابزة (الحمل) 


1- قصيدة (عبدة الجبورية)7 نظمت في عام 1982 من (مجزوء الوافر) والقصيدة 
أكثر من سبعين بيتا كلها في الهجاء الخاص الساخر وهي في هجاء عبد الله الجبوري الذي أسماه 
(عبدة الجبورية) يقول فيها : 


اكه بتو سصار اسار تحت ي 
E‏ راف مقي و 2 اهب 
و(أم ل ) أم ةالتقليي دا ن من مجدومن حسب 
د ت بعروقهادقع عج اب من دم سرب 





22- قصيدة (برئت من الزحوف) 272 نظمت في عام 1985 من (الوافر) فيها أكثر من 
عشرة أبيات يقول فيها : 


يقت معن الكهوف درن ول سوى قبل الحبييب إلى الحبييب 
لتسسلفة اسي وبش خيس ومرتکب ومش بوهمريب 
الح سيف بكلا ينور سوى ماس منها في الجيوب 


(268) الديوان : 131/7 . 

(269)م.ن : 201/7 . 

(270) ديوان الجواهري ٠‏ طبعة بيسان 293/5 . 
(271)ديوان الجواهري »› طبعة بيسان : 311/5 . 
(272) م.ن :327. 





برئت من الزحوف مجعجعات تخلفُ س كتة الموت الرهيب 
3 قصيدة (صاح قلها ولا تخف)2777) نظمت في عام 1987 من (الخفيف) فيها أكثر من 
خمسة وعشرين بيتا كرسها للهجاء الخاص يقول فيها : 
صاح دعني أنبك عن خلق هن مأساةمن دعاوسعى 
ن تاي مط دة بے الدهر تجبلالبدعا 
أبدالدهر ض رعها حفلٌ ينضف السم في فم رضعا 
أ فياء أك ل فاحمة 
4- ثلاثة أبيات يهجو الجواهري بها ساطع الحصري في عام 1969 من (الكامل) يقول 
فيها : 
كلي ةالآداب ضمت قاعة 
نسبت إلى وغد لو انتسبت له خيرالنساء لكنّ شر قحاب 
صلوا على كل الفجور فإنه في الرافدين مظنة لثواب 27% 
5- قصيدة (حتى في الهجا مهزلة)2777 يهجو بها أحد رؤساء تحرير الصحف العربية التي 
تصدر في لندن 277 » وقد نظمت في أواسط الثمانينيات من (السريع) يقول فيها : 
السك يا ريت امت احم فهلٌ ماف يالأمر أن نكمله 


كنن النشوز بهاع نتن الآداب 


6- قصيدة (أمين لا تغضب) 277 نظمت في عام 1963 ٠»‏ من (السريع) يقول 


ياابن الخناإن دماء الكرام 
فهنىئ الفرعون في (مصره) 
أن الراق انتهب ست دوره 


.| ثم يهجو شيخ الأزهر في مصر يقوله : 


كيشساه ال ی اسه 
عات ةلت لكي شو 


ا (بالبهدذلمم) 


عش روسن ر 
ناز تنظى في عزوق الل ام 
35 ية 0 | e‏ : آذ ۶ م 


بالأزهر المظلومذاك الإمام 
أض حى أجيراً لعروش الطغامٌ 
لهابخزي باض فيهاالحمام 


ثالثا : الهجاء الاجتماعي : 
يأخذ على المجتمع ألوانا من الانحراف وينعى عليه ضياع معايير وفقدان قيم مثل خمول 
الشباب ودكتاتورية الإقطاع والجهل وقد انتظم في شعره على النحو الآتي : 


(273) م.ن :337. 

(274) الجواهري - دراسة ووثائق : 125 . 

(275) م.ن /465 . 

(276) في لقاء أجراه الباحث مع الدكتور محمد حسين الأعرجي أخبره بأن المقصود هو (عثمان العمير) رئيس تحرير 
جريدة الشرق الأوسط اللندنية . 

)277( ظ الحو هري راو : 343 » وقد بعثها الجواهري إلى صديقه الكاتب التقدمي اللبناني (أمين الأعور) 
الذي أرسل برقية للجواهري وهو في براغ يشرح له ما جرى في العراق ويلومه على ابتعاده عن وطنه وسكوته الشعري 
عن حادثة الانقلاب في عام 3م . 





1- قصيدة (أيها المتمردون)2753 نظمت في عام 1928 من (الطويل) فيها سبعة أبيات 


يهجو بها محاربة الفكر الحر في بغداد يقول فيها : 


فلا تنشدوا حريةالفكر إنها 
فماكان بشلرٌ بأول ذاهب 
إلى اليوم في (بغداد) خنقٌ صراحة 


(ببغفدد) معنى نكبة وص فد 
ضحية ٤‏ جهل فان وعتعاد 
وتعذيب آلا لاحل أ حال 


2- قضيدة (المتحرفة)3771انظيت في عام 1 من الطويل) واغلبها رهي خدبة وستون 


رأيت من الإنسان يُطغيه عُجِيهُ 
إذا ذا أغريسث دي بک ر 


مو لخر ا ا تدر 


فهذا بأن يلهو بتعذيبهامُغرى 
وكم حرة تشكو ومن حولها الفقرا 


3- قصيدة (أنغام الخطو ب)(280) نظمت في عام 1934 من (البسيط) فيها أربعة عشر بيتا 
يهجو بها ضياع مقاييس الثقافة الحقيقية في المجتمع وعجز المصلحين عن أداء رسالتهم يقول فيها 


ثقافة الشعب قل لي أين تنشدها 
هذي كما اندفعت عشواءً خابطة 
مس خرون بما توحي الوحاة لهم 
لو عالج المصلحون (الجوع) ما فسدت 


es 8 SE 3‏ أم الككقب 
ات ا يعسن ا 
أو ضاعنا هذه الفوضى من الشغب 


4- قصيدة (شباب ضائع)"* نظمت في عام 1937 من (الطويل) فيها أكثر من خمسة 
وعشرين بيتا يهجو بها ظاهرة خمول الشباب واستكانته يقول فيها : 


تراه خلي الال إن راح داهفاً 
ولم تشجەروؤياوسمعاقوارع 


وإن قد ذكامن ةالأريجٌ فضاعا 
إذا خري الخلق الكثيرٌ وجاعا 
سوءع عياناً وقعهاوسماعا 


5- قصيدة (الإقطاع)* نظمت في عام 1939 من (الطويل) والقصيدة في أغلبها وهي 
في اثنين وثلاثين بيتا يهجو بها الإقطاع وسلوكه الظالم للفلاح وامتهان كرامته وسحق آدميته 


والظلم الاجتماعي الواقع عليه يقول فيها : 
e‏ 
لو د عت 


غباوة مخدوم وفطنة خادم 
وكم من نبوغ شع في عين عادم 


5- قصيدة (أكلة الثر ید)* نظمت في عام 1 من (الخفيف) كلها ستة أبيات ارتجلها 
الشاعر في المباراة الخطابية التي أقيمت في قاعة ثانوية الحلة وكان موضوعها (أبرز الكُتاب من 
الوزراء في العصر الإسلامي)752) يهجو بها المجتمع في تقديس بعض رجال التاريخ وترك تقدير 


الجيل الجديد ويقول فيها : 


(278) الديوان : 437/1 . 
(279) الديوان : 83/2 . 
(280) .ن : 203/2 . 
(281)م.ن : 319/2 . 
(282) الديوان : 355/2 . 
(283) الديوان : 26/3 . 
(284) ظ: م.ن : 26/3 . 


ومسااماته أعب د الحم د 
ومأساةسيدومس ود 





دهم اقاس ولع موا بَِالدْوَوَحك واستميلوا بزاه يات اللبرود 
ةش نا أفكار سينا بدي ونسنناتقدير جيل جديد 
7- بيتان كتبهما الجواهري يهجو بهما الاستكانة والخمول ردا على بيتين قدمهما له أحد 
موظفي المطار في دمشق في عام 1951 وهما من (السريع) : 
يبكي على أمس لدلأخطل) لم يستثره غه القادم 
LE EE)‏ ف ةبسن كز لا المستكين السادر الناعم 
8- قصيدة (الشباب المستخنث)* نظمت في عام 2 من (مجزوء الكامل المرفل)وهي 
تسعة أبيات يهجو بها ظاهرة ميوعة الشباب والميل للتشبه بالنساء يقول فيها : 
6ك SG‏ لك ال سك د اك 
د سك ل مس 
في حيث ينخفضٌ الحيياهءُ وحيث ترتفغ السجونْ 
9- قصيدة (قال وقلت)* نظمت في عام 5 من (الخفيف) فيها سبعة أبيات في أولها 
يوجر جا الكدول الاجتما عي علد ن اجاء المجتمة يفول ا 


قال و الخال “قلحت إلى فجي هيا ل هباء خلو كه ذي براء 
قال : والناس »قلت شيء هراء خدم عند غيرهم أجراء 
غني الدود سوه بمسعا هدوهممنتواك ل فقراء 


0- قصيدة (رسالة إلى محمد علي كلاي) بدأ نظمها في عام 1973 وأكملها في عام 
6 من (الكامل) وهي في أربعة وستين بيتا كلها هجاء اجتماعي لضياع المقاييس في هذا العالم 
ولم يكن محمد علي كلاي إلا شرارة لانطلاق الشعر › وقد عَحِبَ الشاعر ممن ظن أنه مدح كلاي 
في القصيدة فقال - لا أريد أن أصدق .. أن هناك من يقرأ الشعر ويسيء فهمه إلى هذا الحد» هذه 
وصمة 257 » والقصيدة بين الهجاء والتهكم : 


ويص فقون لمح رب شرس ويبصقون بووجه محصروب 
يذكي (الهراش) س طرباً لدم بعرف الديكِ مسكوب 
و(الثور) ا الجراحٌ به مدعة تهليي ل وتر حي ب 


1- قصيدة (إلى أبي سام)؟ نظمت في عام 1987 من (الخفيف) يهجو بها سلوك 
جيرانه في (الجيك) في غربته » يقول فيها : 


كل جبس ينسى اليهودة موسى ولئنيم ينسي الممسيح النتصارى 
صمت القبور جيران غيب لنيزورواوضيفهم لن يزارا 
لاتمس نى ولاتصس ‏ بح إلا هزة بالرؤوس مثل الحيارى 


رابعا : هجاء رجال الدين : 

يهجو فيه الشاعر بعض الذين نصبوا أنفسهم رجالا للدين واستغلوا علوم الفقه وغيرها مما 
له سبب بالدين » منحرفين عن الدين نفسه متقنعين بالتفاف الجهلة حولهم فوقفوا عثرة في تقدم العلم 
> وتمتعوا بما فاء عليهم هذا الجهل فاستغلوا البسطاء والسذج وضربوا على أنفسهم أسوارا احتموا 
بها من المساءلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متشبهين بالأحبار والرهبان من رجال دين 


(285) الديوان : 155/4 . 

(286) الديوان : 195/4 . 

(287) ظ : الديوان: 15/7 وما بعدها . 
(288) الجواهري - دراسة ووثائق : 475 . 





أهل الكتاب ويأتي نقد الجواهري لهؤلاء لا من جاهل بل من عارف بأحوالهم لأنه عايشهم وتبصر 
في أحوالهم وعاصرهم وعانى أثرتهم وجاء هجاؤه على النحو الآتي : 

1- قصيدة (علموها)* نظمت في عام 1929 تأييدا لفتح مدرسة للبنات في النجف ولكن 
فتح المدرسة اصطدم بمعارضة رجال الدين مما دفع الجواهري لهجاء هؤلاء بثلاثة عشر بيتا في 
القصيدة يقول فيها من (الخفيف) : 

ايليا EE Ea‏ 
وامتضاهم حتى إذا نال بغياً 
نبذالقشلر نح وه باحتقارٍ وحوى اللبّ وحدةةُ والخيارا 
عاطلاتٌ نساؤهم ونساء (الشي م لين لاوا وتشحارا 

2- قصيدة (الرجعيون) نظمت في عام 1929 من (الطويل) بعد قصيدة (علموها) 
وذلك بعد ان تطورت معارضة بعض العلماء لفتح مدرسة للبنات في النجف إلى مقاومة شديدة وقد 
ارتدت على العادة رداء الدين 9 وقد سار فيها على نهجه في قصيدة (علموها) وهجا رجال الدين 
المعارضين لفتح المدرسة بأكثر من خمسة وعشرين بيتا يقول فيها : 

على باب (شيخ المسلمين) تكست جياع ا 
ههمالقومُ أحيٌ تقول كانهم على باب (شيخ المسلمين) موات 
يلم فقات الخبز في الترب ضائعاً هناك › وأحيانا مص نوةٌ 
بيوت على أبوابها البِوْسُ طافحٌ وداخلهن الألْ سَُ والشهواث 

3- قصيدة (أبو العلاء المعري)” نظمت في عام 1944 من (البسيط) وفيها تسعة أبيات 

يقول فيها : 
الخابطون حياة الناس قد مسخوا 


ماسنّ شرعٌ وما بالفطرة اكتُسبا 
والفاتلون عثانيفن ا مُهرأةٌ ساءت لمحتطب مرعى ومُحتطبا 
والملصقونَ بعرش الله ما نسجث أطماعهم : بدع الأهواء والريبا 
4- قصيدة (رباعيات)292 نظمت في عام 0 وتحديدا في رباعية (قلت وقال) يقول 
فيها من (الرمل) : 
0 أترضى العم رز ق ا والقميصسا 
عا ا ي الفكسو و اللو والتسزان الب 
سا ما اة ا ا و اعت ااا ت ها 
5- قصيدة (إلى وفود المشرقين تحية)* نظمت في عام 1974 من (الوافر) فيها أكثر من 
عشرة أبيات يهجو رجال الدين ويسميهم (سيوف الله) يقول فيها : 


بلا اللثشرقأصنمٌ تسمى 
عفت ش فراتهنٌ فم كهام 
ويكتنزون من سحت حرام 
ول ال لهت 
فان لات د ا ورتا 


سيوف الله يحرس ها (الكتقاب) 
صديءُ الح زخرفه القراب 
وحولهم ملايينٌ سغابُ 
يساعغ به طعام أو شراب 
وممازدد تمتلي الععيابٌ 


وقد ورد هجاء رجال الدين أيضا في مقطع من قصيدته (المقصورة) يقول فيه : 


(289) الديوان : 461/1 . 
(290) م.ن : 465/1 . 
(291) من : 465/1 . 
(292) الديوان : 81/3 . 
(293) الديوان : 25/5 . 
(294) الديوان : 159/6 . 





وھ ذا بعمتتلله تيع کارا 
ا المعطلامعٌ منقادةً 
وليتك 3 بأزياتهم 
فنك اللفائفُ كسالاقحوان 
تط قٌ المسسابح مسن حولها 





من (الجن) ير فعه اللعلى 
اله ادا شاع أو اليه يشا 
فتجمعح منهازهور الربى 
بهاالعلم ينفح طيب الشذا 
لتعلن أن ملا 5_ك آًأتنى 


لقد أوردنا هذا المقطع لما له من صلة بهجاء رجال الدين ولم نذكر القصيدة لأنها صّنفت 
في الهجاء متعدد الاتجاهات . 


خامسا : متعدد الاتجاهات ٠‏ 

وى اتجاهات الهجاء في نص شعري واحد ففي بعض القصائد نجد أن 
الجواهري لا يسير بهجائه على اتجاه واحد بل تتعدد الاتجاهات الهجائية بعضها ببعض فيدخل 
الهجاء السياسي مع الهجاء الاجتماعي أو الهجاء الشخصي مع أحد المعنيين السابقين أو مع كليهما 
وقد آثرنا ذكره آخرا بعدما استوفى الإحصاء اتجاهات الهجاء الأخرى › وقد ورد هذا الاتجاه من 
الهجاء في هجائيات الجواهري على النحو الآتي : 

1- قصيدة (تحية الوزير) نظمت في عام 1927 من (البسيط) فيها أكثر من عشرة 
أبيات توزع الهجاء فيها بين السياسي فيقول : 


(295) الديوان : 389/1 . 





هذانتاج شعور جاش جائشه راعوا عواطف هذا الشعب يا عُرَبا 
أا العراق فقد غصّت (مطاعمم) فاستطعموا بعده بيروت أو حلبا 
ضاقت بمالقيت منهم مواطنهم لكنماموطني من ذلة رحبا 
ثم يعود الجواهري فيهجو أنيس النصولي (وهو موظف في وزارة المعارف) صاحب كتاب 
الدولة الأموية هجاء خاصا فيقول فيها : 
وطغمة جهمة الإحساب ما عرفت من الكتابة إلا السب والص خبا 
لكل ما شان أمكحشادا و شو ها أعدت الحبر والأوراق والقصبا 
من كل منتبذالأخلاق مطرح لوكان عضوالكان الذيل والذنبا 
2- قصيدة (جائزة الشعور )9 نظمت في عام 1927 من (مجزوء الكامل المرفل) فيها 
عشرة أبيات يجمع فيها الجواهري الهجاء السياسي والخاص يقول فيها : 


كل الللاد س عت أتص _ ةش اا إلا عر اق 

صاع الزجاج تحص دع اد الا ةة الفاق 
ثم يقول : 

لمييبق لي غير المخكا تل والمنفاافق والمتامي 

2 يي ق ابنني سود صس فاق 


- قصيدة (الأنانية)(207) نظمت في عام 1932 من (الطويل) فيها أكثر من عشرة أبيات 
E O‏ عدا الاجتماعي والسياسي وهجاء رجال الدين يقول 


فيها : 
أريتكم أن ابن ادم تعب 
لحفظ (الأنانيات) سنت مناهج 
فلو كنت دينياتخذت محمدا 
تهافت أموال اليتامى أحوزهها 


4- قصيدة (عبادة الشر) نظمت في عام 1933 من (المتقارب) فيها عشرة أبيات من 


يماشيك منهوبا ويغزوك ناهبا 
تين الخقق IN EOE‏ 
ويدرك ديئنيٌ بهن المطالبا 
وعيسى وموسى حجة وركائبا 
وأجمعها باسم الديالنة غاصبا 


الهجاء السياسي والاجتماعي بأسلوب ساخر يقول فيها : 


فلا تأت ساحة هذي الذاب 
وخذمخلبأاًلك من غدره 
لاجشحكحترة ههه رحا 
ومني عل متخا العو تات 


5 قصيدة ا(غقاين داء) نظمت في 1934 ١ا‏ من اویل أكثرها وهي ثلاقة 


ا ا بف ضضم أدرد 
ونايباً من الكذب فاستأسد 
وغير 0 فلا تعد 


Eom 
وألبستْ من جور وهضم ملابساً‎ 
: ثم يقول‎ 
أفي كل يوم في العراق مِومَّرٌ‎ 
أكل بغفيض يتقل الأرض ظلّه‎ 


(296) م.ن : 421/1 . 
(297) الديوان : 421/1 . 
(298) الديوان : 191/2 . 
(299) م.ن : 215/2 . 


أخو لعز عنها وهو 0 يرغبٌ 


غريب به لا الأ منه ولاالأبُ 
وتأبكاه » تج اعراق ويجاب 





6- قصيدة (معرض العواطف)7”"© نظمت في عام 1935 من (الكامل) فيها أكثر من 
عشرين بيتا من الهجاء الاجتماعي والخاص يهجو بها الجواهري حتى نفسه لانه نافق مدح من لا 


يستحق يقول فيها : . 
رو ا ا سيط 
ركتحتت مين ملي الابما د 
فاذا بهاالحشرات جيفة 


بالسقط أعجله المخاض فأجهضا 
طفحتٌ وكنتٌ لها العدوَ المبغضا 
وبس طتهن حريصة أن تقبضا 
مس تورة والخزي أن تتنفضا 


7- قصيدة (عاشوراء)(' نظمت في عام 1935 من (الطويل) فيها ثمانية أبيات يهجو بها 
هجاء خاصاً وسياسيا لنظام الحكم الأموي حين تسلط يزيد على رقاب المسلمين > يقول فيها : 


نشا نشةة المستضعفين مرجيّاً 
وأن يترأى قرهه متقدماً 
وغنة 353 (الأخيط ل) قي 4 


بن اندو اح عطي عفر اوا 
بحسي علحدن الق مان ا مارا 
وطارحها فيه ا المغني فابهرا 

من المجلس الزاهي ثباع وُشترى 


8- قصيدة (العدل)” نظمت في عام 1936 من (الطويل) فيها خمسة أبيات يجمع فيها 


الهجاء السياسي مع الهجاء الاجتماعي » يقول فيها : 


لعمرّك إن العدل لفظ أداؤه 
تخياله عق كل نش يط أراده 
ولماراهالحهاهمون قذيفة 
ولميجدوا مندوحةً عن قبوله 


ببسي طولكنن کنھه متعسر 
ال قوم ف الا ت وا 
تضعضع من أهوائهم وتتدمر 
لإرضاءَ مخدوعين بالعدلٍ غرروا 


9- قصيدة (أمم تجد ونلعب) نظمت في عام 1942 من (مجزوء الكامل) فيها أربعة 
عشر بيتا توزعت على القصيدة جمعت الهجاء السياسي والاجتماعي » فهو يهجو السياسيين ويهجو 


المجتمع وخنوعه » يقول فيها : 
وتو بش تخسن كه اني ے 
متذب دبينَ وشم ا 
نوحي التطلير كارا 
إنالعط راق بمانحد 





E ONE A ET 
باسحو ا‎ 
حخحين ا ا‎ 
کد دة ونو لتحت‎ 
مم اجنوايتخض رب‎ 


0- قصيدة (المقصورة)*° نظمت في عام 1948 من (المتقارب) فيها أكثر من ستين 
ا ا ل 


TT,‏ كك 


(300) الديوان : 251/2 . 
(301)م.ن : 269/2 . 
(302) مین : 311/2 . 
(303) من : 39/3 . 
(304) الديوان : 201/3 . 


فقل تف بالأخبتث المزدر 
وإن تقحل الزه يو متها م 
بأنهم 2 ("قاددة) في الورى 





2K 2F f f 


متى ترعوي أمة بالعراق ساق إلى حتفه ا بالعصا 
يجدبغفيضٌ بهاعهِ ده إذا قهيل عهذ بغفيض مضى 
وتسم منھهاعجاف مشت ال لجل تخر الخصيجى 


5- قصيدة (ثمر العار) نظمت في عام 1948 من (مجزوء الرجز) كلها وهي في 
تسعة عشر بيتا ساخرا في الهجاء الخاص والهجاء الاجتماعي والهجاء السياسي يقول فيها : 
أي جربا يا هبهل ونَ) الملع ب المرب 
= 0 ال ر ويا EES‏ ا ا 
با( فقت د أن تحكلي دهةة ثعلب 
2- قصيدة (إلى الشعب المصري)* نظمت في عام 1951 من (الكامل) في عشرة 
أبيات يهجو بها هجاء سياسيا مع الهجاء الاجتماعي لزمرة من المثقفين أو أدعياء الثقافة يقول فيها : 
ومثقفب صعة السلالم مقهداً مثلَّالجواد على الحواجز يطفرٌ 
بز النظائر وهو أحدث منم وشأى العباقرَ وهو أجوف يص فر 
ألقى له الدستورٌ رحب خوانه ‏ ماشاء من ألوانهيتخير 
3- قصيدة (تنويمة الجياع) 06077 نظمت في عام 1951 من (مجزوء الكامل) كل القصيدة 
التي تجاوزت المائة بيت وواحدا ضمت الهجاء السياسي والاجتماعي وبأسلوب ساخر يدعو فيه 
لإيقاظ الجماهير بلفظ (نامي) يقول فيها : 


نامي جياع اش عب نامي لاتقتطل ي رزق الأ ام 
ي رصي الحاكمي سن مسن اش سقباك والتحسام 


4- قطعة (أنا الفدا م00 نقلعت ف غا 1952 من اکال ھی سا نات من الما 
السياسي والخاص يقترب من الاحتقار كتبها الشاعر بعد تعطيل جريدته (الثبات) يقول فيها : 


من عام (الجبر وت) رل عر يكن الغرب يب 0 (الجبينساء) 
وتنا ا اا متعذب ا ا ففدية ا 


5- قصيدة (اللاجئة في العيد) نظمت في عام 1952 من (البسيط) فيها أكثر من 
أربعين بيتا من الهجاء السياسي والاجتماعي » فهو يهجو الساسة ويهجو السلوك الاجتماعي 


المنحرف يقول فيها : 
ذوو الرقاب الغلاظ الشاخبات دما يطوون أففدة فُدَثْ من الحجر 
من كل محتقب الأوزار منتفحٌ من خزيهاء بدماءِ الناس مُتَجِرٍ 
تحميهمٌُ من يد الجمهور أنظمة مطاط ةلهم تنداح كالأكر 


16 - قصيدة o‏ 00 ومعظمها وهي 
فيها : 


(305)م.ن : 313/3 . 
(306) الديوان : 23/4 . 
(307) من : 71/4 . 
(308) م.ن : 111/4 . 
(309) من : 113/4 . 





وما لهذ الجبانٌ النكنُ قد هزئتٌ 
ومالمس تخنث وغد وسادته 
منافقون يرون الناس أنهم 
وأنهمقادة صدد وأنههم 


:7- قصيدة (خبت للشعر أنفاس)"'* نظمت في عام 1945 من (الهزج) فيها أكثر من 
عشرة أبيات من الهجاء الاجتماعي والسياسي يقول فيها : 


إا نطو المح ححصم 
ام اا ع ي السرا 
مالف ر ب اطلات الب 
اء الأ ااو ارب اب 


18 - قصيدة يدة (أنشودة س نظمت في 9 من (البسيط) فيها تسعة أبيات 


ويشست الحربٌ قزما عنده صلف ٠‏ 
عجبث للحرب د بلهاءٌ ومنطقها 


ترجو على نفسها البقياويفرحها 
و ۱ : 5 ال ١‏ 0 لا فار> 5 


لعن وق هه الخ الو خا 
ريش النعام من (الدهناء) مجلوبٌ 
شم أبةء أماجيد» مصاحيبٌ 
غر المصابيح والدنيا غرابيبُْ 


ر 5 َم وذ . اس 


من اا وفي سيقانه قضسر 
إن اغمضت أو أبانت منطق هذرٌ 
معنن ليقي طسق ی وول تر 


9- قصيدة (يا غريب الدار)'° نظمت في عام 1962 من (مجزوء الكامل) فيها ثلاثة 


وعشرون بيتا من الهجاء السياسي والخاص يقول فيها : 


ونف وس جُبلت ظينته ا زو شح ا وه كح حصان 
خلها يس ستل منها الحق دص بأاوفق را 
کل مورا وم اسک ے2 عمجم كان !لا حي ال ارا 


أنت لاتق در أن ت نز 


رع فضي الور احورارا 


0- قصيدة (أطياف وأشباح)14© نظمت في عام 1967 من (الوافر) فيها ما يقارب 


أربعين بيتا من الهجاء السياسي والخاص » يقول فيها : 


رھ ای رفون ع ی فصي 
كعشسلات ال يد د يطلقها دني پء 
غت (شيوخ لندن) من غواة 
يسوقون الرذيلة في دروب 


گا عط الخ ك الطوماق 
غاا واف کن من دی 
سناع في محايلة حذاق 
معمةة على جنف المساق 


1- قصيدة (عالم الغد)'° نظمت في عام 1943 من (الخفيف) كثير من مقاطعها في 
الهجاء السياسي والاجتماعي والخاص يقول فيها : 
مجن )ت اق و وق وطخ سحتام 
ورع لاع ت اق کالاغذ ام 
ووضسعنةه في آخ ت م ام 
> ا 
واجتنبن ل لهكاج#ئت ‏ الملل الج ذام 
ا ا وسنت | ممه بي س ا 


(310) الديوان : 157/4 . 
(311) .ن : 169/4 . 
(312) م.ن : 335/4 . 
(313) الديوان : 193/5 . 
(314) الديوان : 269/5 . 
(315) الديوان : 173/7 . 





وكات مه ع حصا يع دبالا ام 
2- قصيدة (المصير المحتوم)129© نظمت 1952 وهي (من الطويل) ثلاثة أبيات من 
الهجاء الخاص والسياسي يقول فيها : 





أياابِنَ سعيد يلهبُ الناسن سوطة ويحلفُ فيهم أن يخط المصييرا 
لقد كنت أرجو أن ترى لك عبرةً بمن رامها قبلا فزر المقابرا 
ولكنهبغفضي وطلشٌ وإثرة وواحدةٌ منهنٌ تعمي البصائرا 


3- قصيدة (شوقا جلال)177© نظمت في عام 1980 من (البسيط) فيها أكثر من ثلاثين بيتا 
1 من الهجاء الأجم ىن ي 3 يقول فيها : 


aT ا‎ 


4- قصيدة ة (بغداد)(615 نظمت في عام 1980 من (الكامل) فيها أكثر من عشرين بيتا من 
الهجاء السياسي والخاص › يقول فيها : 


حقبٌ على حقب تنفض فوقها اتال مسا حملت مسن الاوزار 
وتش ذها بالجاهليةطين ةة اة كمسل مج رةو شر 
بالحفد يحترق الصدور وبيئة ملح عدن راجا من نر 
ماسافح (الأتراك) أو ماشوهت نظف و(المغول) بها أو التاتار 


5 قصيدة (صلاح خالص) 017 نظمت في عام 1984 من (الكامل) فيها ثمانية أبيات من 
الهجاء الخاص والاجتماعي > يقول فيها : 


عقوت (السذناب) علس سافلا فرصا تثيز الذئب مفتردسا 
ينهشنن من لحمي وك ل دم فيه لخير الناس قد حبسا 
(أصلاح) إنارهنمجتمع يخشى اللحصوص في ذبح العسسا 
خلسا بسر الصسالحين به والضفالحون يس وؤهم خلسا 


6- قصيدة (حتم تم أن تسفي)77© نظمت في عام 5 من (مجزوء الكامل المرفل) 
ويجمع فيها الجواهري الهجاء السياسي مع الخاص وكلها أربعة عشر بيتا من الهجاء يقول فيها : 








تتفل وتخ وان تش تفن مادام رأسسك تحت خف 
م اذام متب ود القظ ب سف وزير دولتلك المصفي 
والأقرخ الركاضُ بالصبيا ا قلف 
ررجس فك ٌ السياسسة والقيهيا دة والتو د والتحف ي 


بعد تقري اتجاهات الخطاب الهجائي عند الجواهري بامتداد مسيرة السبعين 
سنة » نرى أن الهجاء كان غرضا مهما من أغراض شعره ء أن لم يكن الأهم لتماسه وارتباطه 
الوثيق مع قضايا الوطن والإنسان والظلم والمفاسد السياسية والاجتماعية » ويتضح لنا أيضا أن 
للجواهري صورتين واضحتين فى هجائياته اتخذتا نمطين مختلفين ألفا الخطاب الهجائى عنده » 
فهو فى الأولى تومل ما تتا الوطنية و الإنسائية + جاذا كل الكد.قن التفسر ع فا ليه 
عليه نفسه وخلجاتها تجاه الواقع المعيش متخذا من الهجاء خطابا وجدانيا يتسع في النص الشعري 
ليعبر عن رفضه واحتجاجه »ونجد في الصورة الأخرى أن الجواهري جعل خطابه الهجائي - 


(316)من : 205/7 . 

(317) ديوان الجواهري طبعة بيسان: 283/5 . 
(318) مءن /289 . 

(319) مءن /323 . 

(320) الجواهري دراسة ووثائق /359 . 





وإن تلبس فيه الوجدان - ذا نمطية ساخرة عبر من خلالها عن إحساسه ونظرته لحقيقة الواقع المر 
وما ضم من تناقضات ظاهرة أو غير ظاهرة للناس » وقد جاءت هذه النمطية الساخرة وقد تجاذبها 
الاحتقار والاستهزاء والتهكم فضلا عن مشاعر الغضب عنده » وعليه يمكننا أن نقسم الهجائيات 
على نمطين ؛ النمط الجاد والنمط الساخر : 


1- النمط الجاد : 

جاء هذا النمط في هجائياته كثيرا وقد كان فيه الجواهري جادا غير ساخر أو متهكماً . 
ملتزما بقضاياه الوطنية ومعبرا عنها بما اعتمل في نفسه من مشاعر غاضبة إزاء ظلم سياسي أو 
طبقية اجتماعية ودينية » أو الانحراف في الأخلاق والفكر والثقافة . وقد ورد هذا النمط الجاد (621 
في هجائياته في قصائد مختلفة الاتجاهات الهجائية فمن القصائد ما كانت ذوات اتجاه سياسي 
وأحيانا خاص وأخريات ذوات اتجاه اجتماعي . 


وأول قصائد هذا النمط الجاد قصيدة (النقمة)(° و(الشاعر السليب)623© و(وخزات)624 
و(يا فراتي)1”* و(النجوى)” و(كذب الخائفون)77) و قصيدة ( شخان من خلق الرجال)(°2 


وطن ي وداؤك أنفس مملوءة جشعافمن لي أن تبل وتفرقا 
بلوى الشعوب مخادعون إذا ادعوا للنصح كذبت الفعال المنطقا 
ا د ا من بعد مانزل البلاءُ وأحدقا 


ويستمر ظهور النمط الجاد في قصائد (الأحاديث شجون)6297 و(على ذكرى الربيع)639 
و(شوقي وحافظ)!!7© و(ليت الذي بك في وقع النوائب بي) و(بلدتي والانقلاب)( وقصيدة 


كنا قبي التاق والختل دى کل يحصو ههار ف 
وماش قينا إلا لأتاحسنا أن في الكذب جرأةً وطنيه 


(321) تركنا الترقيم في هذا النمط لأننا ذكرنا جميع الهجائيات في إحصاء الاتجاهات آخذين بالحسبان إيراد بعض الأمثلة 
الهجائية . 

(322) الديوان : 201/1 . 
(323) م.ن : 213/1 . 
(324) م.ن : 221/1 . 
(325) م.ن : 223/1 . 
(326) م.ن : 243/1 . 
(327) م.ن : 245/1 . 
(328) م.ن : 267/1 . 
(329) م.ن : 295/1 . 
(330) م.ن : 301/1 . 
(331) م.ن : 307/1 . 
(332) م.ن : 317/1 . 
(333) م.ن : 381/1 . 
(334) م.ن : 389/1 . 


كذلك في قصائد (تحية الوزير)330© و(نزوات)3© و(شهيد العرب)37© و(النفشة !638 
و(جائزة الشعور)* و(ثورة الوجدان)(640 و(ضحایا الانتنداب) 641 وقصيدة (أيها 
المتمردون)642 و(أمان اش)4 وقصيدة (علموها)6# وكذلك قصيدة (الرجعيون)457© وهي في 


هجاء بعض رجال الدين يقول فيها : 
الى لات جين لف رةد وخولحية 
قذى في عيون المصلحيّن شواهقٌ 
وفي تلك مبطانون صغرٌ نفوسهم 
ولوكان حكمٌ عادل لتهمدمت 


ألوفٌ عليهم حلت الصدقاتٌ 
بدت حولها مغمسورة خر بات 
وفي هذه غرئى البطون أباةٌ 
على أهلها هاتيكم الشرفاث 


وكذلك في قصائد (ساعة مع البحتري)2*9 و(جربيني )0*7 و (المجلس المفجو ع)(°48 
وقصيدة (إلى الخاتون مس 2000 وهي من الهجاء السياسي وقد بدأها الجواهري بشيء من التهكم 


وانتقل بعدها إلى الهجاء الجاد . 


REE‏ في قصائد (في سبيل الجماهير )!650 و(الحزبان المتآخيان)(°5 و(يدي هذه 
ه6521 و(المحرقة)!053) و(الدم يتكلم) 554 التي يقول فيها : 


مشت الناسُ للإمام ارتكاضضاً 
في سبيل الأفرادٍ و 


شحنوهم من خان وبذيءِ 


ومشينا إلى الوراء ارتجاعا 
ذهب الشعبٌ كله إقطاعا 
تمت الةو نض كيو ا القطاعا 
ومريب ش حكن القطرر المثتاعا 


جاء أيضا قصائد (أنغام الخطو ب)(355 عقابيل داءء)0560 لعبة التجا )352 
و في (انغام J‏ )و( رب) 
و(معرض العواطف)055!1 الذي هجا فيه حتى نفسه يقول فيها : 


(335) الديوان : 389/1 . 
(336) من :395/1. 
(337) م.ن :403/1 . 
(338) مين :409/1 . 
(339) مين : 421/1 . 
(340) م.ن : 427/1 . 
(341 من : 433/1 
(342)م.ن : 347/1 . 
(343) م.ن : 455/1 . 
(344) م.ن : 461/1 . 
(345) م.ن : 465/1 . 
(346) م.ن : 483/1 . 
(347) م.ن : 489/1 . 
(348) من : 501/1 . 
(349) م.ن : 507/1 . 
(350) الديوان : 11/2 . 
(351)م.ن :59/2. 
(352)م.ن : 77/2 . 
(353) من : 83/2 . 
(354) م.ن : 93/2 . 
(355) من : 203/2 . 
(356) من : 215/2 . 





نافة و إذ < ان النة اق 5 يبه 
ولعذ لعفت رب الشعر فيمااختارَ لي 


ورود الهجاء الجاد في قصائد (حالنا أو في ا الحكم)!0659 و(عاشو راء)(660 و(المازني 
رداغ وقصيدة وردت (بلا غتوان) 2 و(العذل)6©0 و(شَبَابٍ صضائع)063 التي يهجو بها 
خمول الشباب ولهاثه وراء المظاهر الخادعة المزيفة تاركا شأن بلده غير ملتفت للجهل المطبق فيه 


وهي من الهجاء الاجتماعي يقول فيها :. 
فما استنهضت منه الرزايا عزائماً 
فلا هو بالجّلد المطيق احتمالها 
وإكنشتك لاتسدوى ا ايها 


وبرز الهجاء الجاد أيضا في قصائد (الإقطاع)6657 و(لبنان) و(أمم تجد ونلعب)667 
التي لم تخل من بعص التهكم وقصيدة (ذكرى وعد بلفور )°6 و(ذكرى أبي التمن) !0669 و(أبو 


متحرقاً من صنعتي مترمضا 
حکمت علي بان اداري مبغضا 


ربيب خمول نشة ورضاعا 
ولا أحكم التجريب منه طباعا 
ولا بالشجاع المستميت صراعا 
تسوق الر زا يام تسوق رعاعا 


العلاء المعري)077 وهي من قصائد الهجاء السياسي يقول فيها : 


وبدا على وجه الحفيدوجده 
من كان يخ أن يد بره 
ومن الفظاعة أن تريدرعية 
با قطلست المانصوز عل فكد اسر 


وورود أيضا في قصائد (اليأس المنشور)071 و(المقصورة)572 التي جاء فيها شيء من 


لاناظرين تقارب الأعمار 
حكم أقيم على أساس هاري 
في ظ ل دستور لهاوشعار 
إبسداء عارففة وفك إسار 


ا أيضنا وقصيدة (أخي جعفر )(073) و(يوم الشهيد)0672 و(دم الشهيد)(675 و(غضبة) 679 و 


E OT 
ا في | لا یٹ *"فه‎ 
عل ضضض أن ألققوابمعدته‎ 


(357) .ن :235/2. 
(358) من : 251/2 . 
(359) من : 263/2 . 
(360) .ن : 269/2 . 
(361) .ن : 287/2 . 
(362) من : 305/2 . 
(363) من : 311/2 . 
(364) .ن : 319/2 . 
(365) الديوان : 355/2 . 
(366) من : 361/2 . 
(367) الديوان : 39/3 . 
(368) من : 129/3 . 
(369) من : 135/3 . 
(370) من : 81/3 . 
(371) .ن : 185/3 . 
(372) من : 201/3 . 
(373) من : 255/3 . 
(374) من : 267/3 . 
(375) من : 289/3 . 
(376) من : 305/3 . 


صكرٌ وفي خطواقته كبر 
جه ل 1١‏ 58 3 کډ 3 يغ و 
عنتكن لاام قرا جر 





بادي الغباءِ تكاذ تقرؤه ت لظن لا كتمص ولا خن 
وجاء الهجاء الجاد أيضا في قصائد (فلسطين)7” و(هاشم الوتري) ”° التي وظّف فيها 
الجواهري شيئا من نمطية الاحتقار لمهجوه وقصيدة (إلى الشعب المصري)”” و(عبد الحميد 
كرامي)”*7 و(مقالة كبرت)** و(في مؤتمر المحامين)** التي يقول فيها وهي من الهجاء 


السياسي : 
وتتصب من صدرها الاجر لك اك كر 
حبست فيك مين مكبر يدث نك ومن خار 


وورود أيضا في قصائد (اللاجئة في العيد) !0083 و(ظلام)*؟ و(كما يستكلب الذيب) 685 
و(خبت للشعر أتفاس)6850 و(قال وقلت)687 وز عوف)°9 و(خلفت غاشية الخنوع)(089 
و(قصيدة الجزائر)(690 التي يهجو بها السياسة الفرنسية وهمجيتها الاستعمارية ضد أبناء الجزائر» 


يقول فيها : 
ومن (مطبخغ) الشورة المدعا مسا حص تطهينَ للجوّع 
وياقرحةمن صمي الشعو فاكس م تيع 


وقد الهجاء الجاد انشا في قصائد ور سعيد)(691 و(الناقدون)092 ر 
العراق) و(باسم الشعب)9 و(أنشودة السلام) وفي رباعيات (قلت وقال) و(مؤتمر 
الأقطاب)297© كذلك قصيدة (غريب الدار)699© و(يا ابن الفراتين) وهي من الهجاء الخاص › 
يقول فيها : 


(377) الديوان : 324/3 . 
(378) من : 391/3. 
(379) الديوان : 32/4 . 
(380) امن : 37/4. 
(381) امن :86/4 . 
(382) من : 88/4 . 
(383) .ن :113/4 . 
(384) .ن : 139/4 . 
(385) مىن : 157/4 . 
(386) مىن : 169/4 . 
(387) من : 195/4 . 
(388) .ن : 204/4 . 
(389) م.ن : 220/4 . 
(390) .ن : 238/4 . 
(391) الديوان : 251/4 . 
(392) .ن : 279/4 . 
(393) .ن : 297/4 . 
(394) مرن : 309/4 . 
(395) من : 333/4 . 
(396) الديوان : 25/5 . 
(397) م.ن : 29/5 . 
(398) من : 193/5 . 
(399) م.ن : 347/5 . 





وحاشدينَ خشار القول بع ته بخساً وأبخسٌُ منهم كان ما حشدوا 


E‏ ا واللتسنالفون ذإ ا ودين را 


و 8 في قصائد (في يوم am‏ و(على الرصيف)4017 و(إلى وفود المشرقين 
تحية)402 و(وتحية ونفثة غاضبة)4037) و(الصحراء في فجرها الموعود)42 التي يهجو بها 
السياسة الاسبانية الظالمة تجاه المغرب واشتداد أزمة الصحراء المغربية يقول فيها : 


مَل مبلغ السادة العميان أرهقهم حرماثهم وتعاصت فيهم العقدُ 
عموا ومذ بصروا بالدرب مشرعة صموا فما افتقدوا شيا ولا وجدوا 
SS TET‏ لمسلسين وأسلاسٌ لمن ص مدوا 
مشى عليهم فهم في قعره صببٌ ركبٌ من الدهر حت سيرة صعدُ 


وجاء الهجاء الجاد أيضا في قصلائه" (أزح عن صدرك الزبدا) 405 و(حبيبتي) ٩06‏ 
وآليت)497 و(آه على تلكم السنين)498) و المتنبي) 0“ و(إلى المجد - إلى القمة)419) و(المصير 
المحتوم)('“ و(عظماء)12» و(كفرت)4137) و(أفتيان الخليج)*!) و(شوقا جلال)4197 » وهي 
القصيدة التي أرسلها الجواهري إلى صديقه السيد (جلال الطالباني) جوابا على رسالته التي يستثيره 
فيها أن (يغني) من جديد بعد صمت غير قصير والقصيدة من الهجاء الاجتماعي والخاص يقول 


فيها : 
ج اغا ااا موز کت عل التححرزق والتحانات والإخين 
أم صابرين على ضيم ومس كنة صبر الحمار على مرأى من الأتنٍ 
أم (الطلانع) مزع ومين ش فهمُ وجذ التَجارٍ بسوق الربح والغبن 
أم (الربيط) كعير الحيّ في وتدٍ فسن الفهائة لا برسي لممستين 


وورد أيضا في قصائد (بغداد)12» وفي اک قصيدة (يا ابن الثمانين)7!* و (أ أبا 
مهند)'“ و(صلاح خالص)" و(برئت من الزحوف) و(ذكرى وعد بلفور)!21) وقصيدة 


(400) الديوان : 85/6 . 

(401) مءن : 135/6 . 

(402) م.ن : 159/6 . 

(403) م.ن : 173/6 . 

(404) مءن : 185/6 . 

(405) الديوان : 205/6 . 

(406) م.ن : 219/6 . 

(407) الديوان : 41/7 . 

(408) مين : 62/7 . 

(409) مين : 99/7 . 

(410) مءن : 131/7 . 

(411) م.ن : 205/7 . 

(412) م.ن : 217/7 . 

(413) م.ن : 247/7 . 

(414) ديوان الجواهري - طبعة بيسان : 263/5 . 
(415) من :283 . 

(416) من :289 . 
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(418)ديوان الجواهري - طبعة بيسان : 317 . 
(419) مءن :323 . 





(صاح قلها ولا تخف)”) وهي من الهجاء الخاص ويظهر فيها الهجاء الجاد واضحا بينا يقول فيها 


وجذيم اللسان عن دنس فهو يعدي حتنيى أذا قطعا 
ولنيوردتهع نص نع عقدة النقص زاك داً ص نعا 
مت فقا -وأنت ترفى هه - خا فق تحال من ةو و غا 
ET‏ حصي E E‏ فلا م اتص رمت طلا 
وأيضا في قصيدة (أمين لا تغضب)231 » التي هجا فيها عبد السلام محمد عارف : 
ياعبذ هرب وع كو السلامٌ ياخزي من زكى وصلى وصام 
ياابن الخناإن دم الكرام نار تلضظضى في عروق اللئام 
الط السار : 


اتخذ الجواهري من السخرية في بعض قصائده أسلوبا لنقد خصومه ومهجويه فضلا عن 
هجاء الواقع السياسي والاجتماعي » ولم يطلق الجواهري النكتة والسخرية لمحض إطلاقها ولم 
تكن لحظة عابرة اقتنصها من دون وعي بل أنه قصد إلى السخرية لأنها الوسيلة الناجحة للتعبير 
عن انفعالات اختمرت في نفسه » وهو ينظر إلى واقعه بعين الفاحص المشخص فقد كان يحمل 
هموم حاضره بنفس متمردة ومزاج رافض » ووجد في السخرية طريقة مثيرة لإيصال ما يريد في 
هجائه لقد جاءت هذه النمطية الساخرة متنوعة المعاني عنده فضمت إلى السخرية الاستهزاء 
والاحتقار والذم والتهكم » وقد جمعناها في هذا النمط وإن كان هناك بعض الاختلاف فيما بينها › 
إلا أننا وجدنا أنها جميعا ترتبط بصلة وثيقة تعريفا واشتغالا في غرض الهجاء وسنراعي تصنيفها 
حين نورد الأمثلة الشعرية بحسب معناها ونوعها . ۰ ۰ 

السخرية من أساليب الهجاء تقتضي تحقير من سْخَّر به أو منه أو اعتقاد تحقيره و(السخر 
يدل على فعل يسبق من المسخور منه)*”“ أي أن السخرية ثبنى على فعل من المسخور منه يسبق 
فعل الونهاء: الساخر .كانه يدقعة الي السسخر يه مهار مله منه 

والهزء أيضا يقتضي د تحقير المستهزأ به أو اعتقاد تحقيره ولكن (الفرق بين الاستهزاء أو 
اشكر أن الأتسان فر حنمن غير أن سو ةفل ينتير | به من أجله)(425 , 

والتهكم لغة (تهكم على الأمر وتهكم بنا والتهكم التكبر .. وتهكم عليه إذا اشتد غضبه .. 
والتهكم الوقوع في القوم والهَكِمُ : المقتحم على ما لا يعنيه » الذي يتعرض للناس بشره)!”" › 
والتهكم في اللغة أيضا الاستهزاء مطلقا وهو الطعن المتدارك والغضب الشديد » أما في الاصطلاح 
فهو الخطاب بلفظ الجلال في موضع التحقير والعذر في اللوم .. والمدح في موضع السخرية 429 , 
أي وضع السخرية في لفظ مدح » أو وضع هذا التعبير الساخر في لفظ جاد 7 

والذم لا يختلف عما أوردنا كثيرا فهو (ذمّ يذم ذمّا » وهو اللوم في الإساءة) يتوضح أن 
الأواصر اللغوية والدلالية واضحة بين السخرية والاستهزاء والتهكم والذم والاحتقار » وأن كان 


(420) م.ن :327 . 
(421) درن : 333 

32422 ( 

(7) الجواهري دراسة ووثائق : 343 . 

(424) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري : 249 . 

(425) .ن :249 . 

(426) لسان العرب مادة : هكم . 

(427) ظ : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 375/2 . 
(428) لسان العرب مادة : ذمم . 





بينهما اختلاف في الدافع والصيغة إلا إنهم جميعا ألفوا الخطاب الهجائي القاصد تحقير المهجو 
والنيل منه وهذا ما دفعنا لجعلها سوية ضمن إطار النمط الساخر في هجائيات الجواهري 

لقد جاء هذا النمط الساخر عند الجواهري في هجائياته في قصائد (الأنانية)”“ و(عبادة 
الشر)*“ التي دو السكزية جلبة فا ويس من اليجاء الاي و الاجتماغعي يفول فوا : 


اتاو اة الالش نن الم عات 
وحيييدا کدی جرت مز درت 
ولم يطل العم حتى انجلت 
فكنن الأميير_ُ وكانالزعيمُ 


بودينفتك دي نفس ة المفقتقدي 
ويعصف بالشتم منه الندي 
احبروح ككينا كيظيا يدي 
اک يتان ا ا 


وورد أيضا في قصائد (أكلة الثريد)"“ والتهكم فيها بيّن (طرطرا)”“ والتي تملأ 
السخرية كل أبعاد القصيدة وهي من الهجاء السياسي يقول فيها : 





أو قملر هوا فقس روي 
لكك اسك E‏ 


وكذلك في قصائد (أرشد الخ يم و TT‏ ر 6 في بعضها و(ثمر 
العار)!435) وافضيدة (أطبق دجى) ويبدو الجواهري فيها (قد انفصل عن هذا العالم كله بل وقف 
أزاءه وحيدا متفردا يتعادل مع هذا الكون بمن فيه)477) والقصيدة هي صرخات من الهجاء السياسي 


> يقول فيها : 
ا حصي حورن 
أطبق دج حتى يقيءَ خمول 
أب ق دجبىّ حتى يفك 
اطق دلخ : حتى يحلق 


وي ووم يكتم كك النص اب 
ا الاب فاك 
قلي ا ا 


وجات الشكرية أيضذا فى فصا زمر ف هان 0 راغا الوعش أبها الاستحبار )6391 
و(تنويمة الجياع)4*) وهي من الهجاء السياسي والجماعي يقول فيها : 


ساني ی ی 
نامي فققدأنهى (مجي 


(429) الديوان : 129/2 . 
(430) م.ن : 191/2 . 
(431) الديوان : 26/3 . 
(432) م.ن : 119/3 . 
(433) م.ن : 177/3 . 
(434) م.ن : 201/3 . 
(435) م.ن : 313/3. 
(436) م.ن : 405/3 . 
(437) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 296 . 
(438) الديوان : 11/4 . 
(439) م.ن : 53/4 . 
(440) م.ن : 71/4 . 


متححي E‏ ا 


وأيضا ورد هذا النمط الساخر في قصائد (أنا الفداء)“ و(ما تشاؤون)“ و(الشباب 
المستخنث)““ و(التعويذة العمرية أو عوذت وجهك)““ وهي من الهجاء الخاص والسخرية 
واضحة في أجواء القصيدة التي يقول فيها : 


عؤوذث وجه لك ببسالقمرٌ وبممباأضةًوم ازدهر 
بالآي من (عاد) و(نم سرود اوش ل الق 
عوّذتة ب(العفص) رط ا أو ہبی ا لخر 
من شر اس دك الذأميي سوم على داك المزدهر 
والش نانيك الأغبر اء على حجمساك الس بطر 


وفي قصائد (النباشون)*“ و(تحية إلى رونتري)“ و(أطياف وأشباح)“ وهي من 


E‏ د كل كد كماألتكن الغرابُ بغفاق و 
ب د جك ل مك كلع ST‏ 


وكذلك في (رسالة إلى محمد علي لديم وهي من الهجاء الاجتماعي في ضياع 
المقابيس' الحقيقية في المحتمع :ويؤلف التهكم والمفارقة كل صورة القضيدة ة التي يقول فيها : 


تفدى عروقكَ كل ماحملت أمسستشواق داو دو عقت ا ستو 
وعدا عر دصرن مجن حاتت ا وو 
ااا اد فته الكت ينين لوسر طت 


وورد أيضا في قصائد (لغة الثياب)“ و(عصامي)““ و(كم ببغداد ألاعيب)(451) 
وهي من الهجاء السياسي الساخر يقول فيها : 


© حمر ل له الك ببسلل ام فة يفا تسوت 
ففق الأصباح غربيبٌ ونعيق البوم تش بيب 
والخذسا غ ثم ومحمدةٌ والنهى جل د وتع ذيب 
وبيوت الفسق ا وعرين ليث منوب 


(441) من : 111/4 . 
(442) مرن : 125/4 . 
(443) من : 155/4. 
(444) .ن : 165/4 . 
(445) الديوان : 245/4 . 
(446) من : 321/4 . 
(447) الديوان : 269/5 . 
(448) الديوان : 19/7 . 
(449) م.ن : 73/7 . 
(450) م.ن : 201/7 . 
(451) .ن : 235/7 . 





كذلك في بعض أبيات قصيدة (يا ابن الثمانين)!2” والتي يبدو فيها احتقار الجواهري 
لمهجويه وأيضا كل قصيدة (عبدة الجبورية)“ والتي حفلت بالسخرية في أجوائها وهي من 
الهجاء الخاص يقول فيها : 


أ (عبدة) ماجدی کرب 
وأن ت لار لاھہ ے 
أليريرأسك المعصوبَ 
ومذي من ذراعب ك 


5 ا ل 


سنا ور الهجاء الساخر في أبيات هجا بها ساطع 
تسفي) و(حتى في الهجا مهزلة) و(إلى أبي سامر)7”7) يقول الجواهري في (حتى في الهجا 
مهزلة) في هجاء عثمان العمير رئيس جريدة الشرق الأوسط : 


ياابِنَ(فلان) شئت أم لمتشا 
الحم اكحاض اي ولا 
لولافتكتىمحض ني وذَهُ 
| ب أن ثهجى فطاوع 





وأنت حجني ٌةةالرطب 
فماج وى (أبي لهب)؟ 
رد ( ج رة الي 
تلققي الناسسنَ عن كتب 
و 





E 2 7 
E TER ET 


الحصري )454( وقصيدة حت أن 


بعد إحصاء الهجائيات وتصنيفها بحسب الاتجاهات والأنماط » نجد أن حضور 
الهجائيات في شعره كان في مائة وستة وعشرين موقعا شعريا سواء أكان قصيدة كاملة أم أجزاء 
من قصائد مثلما بينا »> فحضرت الهجائيات السياسية فى ثمان وخمسين مرة والهجائيات الخاصة 
سك وكشرين مرة وها المحانيات الى تد ت فا الإأتحاهات وظهرت الهحانيات الاحتماعية 
بإحدى عشرة مرة وهجاء رجال الدين بخمس مرات » ومجموع من الأبيات قد قارب الألفين 
وخمسمائة بيت ٠»‏ وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في بداية هذا الفصل من أن الجواهري شاعر هجاء » 
استثمر هجاءه لمعالجة قضايا الإنسان والتحرر والوقوف بوجه الظلم والمفاسد الاجتماعية 
والدكتاتورية المقيتة وقد مثّل وجدان شعبه ونفسه الواعية وصوته المجلجل لأكثر من سبعين سنة 


عاش فيها . 


(452) ديوان الجواهري -طبعة بيسان : 293/5 . 
(453) من :311 . 

(454) الجواهري دراسة ووثائق : 125 . 
(455) مين :359 . 

(456)م.ن :465 . 

(457)م.ن :475 . 





دواففع الهجانئيات 


مدخل : 

لا يذ للشاعر أو الفنان عموما » فيما يؤثر فيه من واقعه ولا ينفك قبل ذلك عمّا فيه من 
صراع ونزعات وما تراكم » وهو يمضي في الحياة » مما يترك في نفسه آثاراً متباينة وهو ما بين 
هذا وذاك يصوغ منهما معاً أو كلا على حدة › إبداعه أو يعيدهما إلى الوجود شعراً والدافع هو ما 
يثير انفعال الشاعر لكتابة شعره أو هو (الشرارة الأولى) قد تنبّه العلماء العرب لهذا » لذلك 
نصح بشر بن المعتمر (ت210ه) الشاعر الذي لم تسمح له طباعه في كتابة الشعر وتعاصت عليه 
الفكرة في وقت ما بأنْ لا يعجل ولا يضجر ويدعه بياض يومه وسواد ليلته ويعاوده عند نشاطه 
وفراغ باله 59 وكأنّ بشر بن المعتمر يشير إلى أهمية الباعث أو الدافع في تحفيز انفعالات 
الشاعر وقد ذهب أيضا إلى هذا الأصمعي (216ه) بقوله (ما استدعى شاردٌ بمثل الماء الجاري 
والشرف العالي والمكان الخالي)“ وهو يؤكد على أن هذه من بواعث الشعر » وقد روي أن 
الفرزدق كان إذا لم يتمكن من ناصية الشعر (ركب ناقته وطاف منفرداً وحده في شعاب الجبال 
وبطون الأودية والأماكن الخالية الخربة فيعطيه الكلام قيادهم)4617 » ومما يؤكد أهمية دور الدوافع 
أو البواعث أو الدواعي عند الشاعر والتفاته لها لأنها المحفزة في إطلاق النص الشعري وهي كلها 
دواع نفسية داخلية ما أجاب به الشاعر أرطأة بن سهيّة عبد الملك بن مروان حين سأله هل تقول 
الآن شعراً ؟ فأجابه أرطأة (كيف أقول وأنا ما أشرب ولا أطربُْ ولا أغضبُ وإنما يكون الشعر 
بواحدة من هذه)4620 , 

وقد ذكر ابن رشيق (ت463ه) هذه الدوافع والبواعث التي يُستدعى بها الشعر وسمّاها 
ضروبا وهي التي تشحذ القرائح وتنبه الخواطر وتلين عريكة الكلام وتسهل طريق المعنى 0 . 

وذكر القرطاجني دور الدوافع المحفز في نشأة انفعالات الشاعر فأوضح (أن للشعراء 
أغراضا أَوَلَ هي الباعثة على قول الشعر وهي أمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات لكون تلك 
الأمور مما يناسبها ويبسطها أو ينافرها ويقبضها)““ . 

والدوافع اثنان هما الدافع الموضوعي هو ما أملته كل ما في البيئة من تفاصيل في نفس 
الشاعر محاولة أيجاد ما ينسجم معه في انفعالاته ويحفزها على الظهور وقد يتغير تأثير الدافع في 
نفس الشاعر لاستعداده وخضوعه لقوة هذا الدافع . 


(458) هكذا عرّفه الدكتور علي كاظم أسد (المشرف على الدراسة) في إحدى المحاضرات . 
(459) ظ : البيان والتبيين : 136/1 . 

(460) العمدة : 206/1 . 

(461) ن.م : 207/1 . 

(462) الشعر والشعراء : 24/1 . 

(463) ظ : العمدة : 205/1 . 

(464) منهاج البلغاء وسراج الأدباء - حازم القرطاجني - تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة :11 . 





أما الدافع الثاني هو الذاتي أو النفسي فهو اللاشعور الكامن الذي اختمر في نفس الشاعر 
منذ طفولته وأصبح منبع الإبداع فيما بعد وهذا ما يراه فرويد حين اعتقد أن اللاشعور وهو 
(مكتسب شخصي) هو منبع الإبداع وقد وافقه يونج في هذا الرأي وفصّل هذا إلى أنه يتكون من 
قسمين » الأول هو مكتسب شخصي كما عند فرويد والثاني هو فطري جمعي انتقل بالوراثة إلى 
الشخص حاملا آثار خبرات الأسلاف وهذا القسم الجمعي هو منبع الأعمال الفنية العظيمة 665 , 

وقد ذهب بعض الباحثين في قضية الدوافع إلى عدم الاهتمام بالدوافع اللاشعورية فقط ولكن 
أيضا (بالعناصر الشعورية وقبل الشعورية في شخصية الكاتب وكذلك بظروفه الاجتماعية)466) 
وذلك للإحاطة بجميع الدوافع في تحليل عملية الإبداع عند الشاعر . 

وللوقوف على علاقة الدوافع بالنص الشعري سوف نكتفي بدراسة رأيين بما يتناسب 
وصلتهما بالدوافع » الرأي الأول هو ما نسب للإمام علي بن أبي طالب 9# وهو يفاضل بين 
الشعراء بقوله : (إن لم يكن فضلهم » فالذي لم يقل رغبة ولا رهبة امرؤ القيس بن حجر)477 › 
يفص ح لناه ذا الرأي عن تاير االدوافع في نتاج 
الشاعر » فالإمام علي لم يقيد بهذا الرأي- الناحية الإبداعية باستقرار الشاعر النفسي فقط . 

بل إن الإمام عيّن الدوافع الموضوعية ب(الرغبة والرهبة) والرغبة شعور نفسي ان 
الإرادة غالبا © » يتوحد من مؤثر خارجي وكذا الأمر ينطبق مع الرهبة وهي الإحساس بالخوف 
الشديد بمحفز خارجي أيضا وبذلك نستطيع أن نلحظ أن هذا الرأي يُفضّل الشاعر الذي لا يقع تحت 
تأثير هذه الدوافع » فالرهبة والرغبة وقد قرنهما الإمام علي معا صفة وتأثيرا » دافعان لا يوفران 
اا سم اا ع الا وال تيل الكش سين لازن سيدا ع 
الفني ¢ فكيف يتأتى الإبداع مع الخوف والرغبة النفسية المعارضة للإرادة الإنسانية ؟ 

وهذا الرأي واضح في وقوفه في صف الشاعر ومع دوافعه الموضوعية التي تحفزه في 
خلق انفعالاته في عملية الإبداع الفني . 

ويبدو أن الشاعر يعيش في صراع (لأن في داخله قوتين تتصارعان هما : الميل البشري 
للسعادة والرضاء والاطمئنان في الحياة من جهة وشوق جارف إلى الإبداع » قد يذهب بعيدا إلى حد 
يتغلب على كل رغبة شخصية)!467, 

أما الرأي الثاني فهو لدعبل الخزاعي الشاعر بقوله (مَنْ أراد المديح فبالرغبة ومن أراد 
الهجاء فبالبغضاء) » وهنا يتبين لنا -بحسب رأي دعبل- أن المديح دافعه عند الشاعر 
موضوعي يلامس دافعا ذاتيا فيه وهو الرغبة بنيل جائزة ما » ويبدو أن الشاعر المداح بتأثير 
الرغبة قد خسر صراعه المفضي للإبداع وانتصرت الرغبة بميلها البشري عنده › أما الهجاء 
فدافعه البغضاء وهو الكره »› وهو دافع نفسي يعتمل في نفس الشاعر وإن حفزه دافع خارجي 
فالذاتية فيه واضحة » منتصرة باتجاه الإبداع تاركة السعادة والاطمئنان البشريين اللذين لا يتوفران 
للشاعر وهو يهجو من يهجو أناسا » أو ساسة أو قادة أو أفكارا أو مجتمعات . 
20 ولهذا يبدو أن الجواهري المبدع لا يختلف عن غيره من المبدعين بتأثير الدافع الموضوعي 
أو الذاتي بإطلاق طاقته الخلاقة في نصه الشعري الهجائي › إن الدافع الذاتي عنده يرجع إلى 
طفولته وتفاصيل تكوينها » وإذا كان فرويد يلقي الضوء على طفولة الفنان ويعتقد أنها ستفسر له 


(465) ظ : الأسس النفسية للإبداع الفني (في الشعر خاصة) مصطفى سويف : 79وما بعدها . 
(466) التفسير النفسي للأدب - د. عز الدين اسماعيل : 8 . 

(467) الأغاني - أبو الفرج الأصبهاني : 296/16 . 

(468) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة -د.سعيد علوش : 100 . 

(469) التفسير النفسي للأدب - د. عز الدين إسماعيل : 46 . 

(470) العمدة : 122/1 . 





جوانب الشخصية البالغة 71 » فإن الجواهري يؤكد معنى تأثير طفولته بتكوينه (كل كياني 
المتضارب المتصاعد المتنازل المتخالف المتناقض يقوم على هذه الحقبة الأولى من حياتي) (472) 

والكوا شري بها بج نة مدا «رصل وة إلى اتا مع فا القن 
معتقدا أنها نمت فيه منذ طفولته التى انتزعت منه قسرا » لذلك نشأ حتى مراحل متقدمة من حياته 
مشاكسا عنيدا غافلا متغافلا متناقضا مبلبلا 479 » وأظن أن الجواهري حين قال (غافلا) إنما أشار 
لبرائته فهو (لم يكن سليم الطوية فحسب وإنما كان لا يخلو من براءة)7”* أما قوله متغافلا فهو 
يشير إلى إنه كان يشيح بنظره في مواقف ما تعمدا منه وتغافلا . 

إن الجواهري الذي ولد ونشأ في بيت نجفي عريق محب للعلم والأدب وفيه أكثر من شاعر 
وإن لم يبرعوا كبراعته » تحتم عليه في صباه أن يحفظ كل يوم خطبة من نهج البلاغة أو قطعة من 
أمالى أبى على القالى أو قصيدة من ديوان المتنبى وشيئا من مادة الجغرافيا » فضلا عن درسه 
الحوزي وعلومه التي دفعه إليها أبوه دفعا ليعيد أمجاد جده (صاحب الجواهر) كما كان الأب يرجو 
(7* , هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنه ترعرع في أسرة تعاني عقدة الزعامة الضائعة وما 
ترتب من إحساس والده بوقع الضيم والحيف بأن لا يكون هو زعيم الأسرة الجواهرية » نشأ مع 
ضنك مادي » لمكابرة لرب الأسرة حرصا منه على مكانته في مدينة كالنجف ليصل رب الأسرة 
هذا إلى بيع ما في البيت من أثاثات إلا حصيرة بقيت تشهد على هذه الأسرة من ضيق ذات اليد ء› 
وهذا ذكره الجواهري 476) 

إن تفاصيل م مو تقاضو اا ق ا اد م ف كادف 
فيها الأسرة تشعر بالغبن من زعامة مفقودة » أسهمت بلا شك في تكوين ملامح الجواهري تكوينا 
ظلت أدواته يصارع بعضها بعضا فيما سيشهد من حياة » وبدا ذلك واضحا حين ( رحل الشاعر 
إلى بغداد حاملا عقدة الزعامة الضائعة يعمر قلبه الأمل بتحقيق الجاه والمنصب وما تستحق 
العبقرية من مجد أدبي معا)4777) 

ويبدو أن الصراع الذي استكن في نفسه أسهم في بناء الدافع الذاتي » فكان نفسا مشاكسة 
عنيدة متناقضة » لتردف هذا صدمة الشعر المقدسة كما وصفها الجواهري (لقد أيقظت هذه الصدمة 
موهبتي الدفينة ... . وربما كانت كلمة الإلهام أقرب إليَّ من كلمة الموهبة“ . 

لقد اجتمع (الإلهام) الشعري مع دراسة مبكرة وفذة للأدب والعلوم والشعر مع حافظة 
شعرية أقرب إلى الخيال 797 » في نفس الجواهري التي احتضنت دافعا ذاتيا كوّنته تفاصيل النشأة 
الذاتية والأسرية حفزّه نحو التمرد والمشاكسة » فضلا عن الدافع الموضوعي الذي هيأته مدينة 
النجف له » فالنجف (حين ولد) جغرافيا (مدينة بلا شجر ولا عشب وبما يشبه الشحة في مياهها 
أيضا عدا مياه الآبار » فقد زحف الملح من البحر اليابس إلى أرضها وغطت رياح السموم كل ما 
فيها بلون التراب الرمادي)““ , 


(471) ظ : الأسس النفسية للإبداع الفني : 74 . 

(472) ذكرياتي - الجواهري : 39/1 . 

(473) ظ : م.ن : 53/1 

(474) الجواهري - دراسة ووثائق : 97 . 

(475) ظ : ذكرياتي : 52/1 وما بعدها . 

(476) ظ : م.ن : 47/1 وما بعدها . 

(477) مجمع الأضداد -دراسة في سيرة الجواهري وشعره - د. سليمان جبران : 90 . 
(478) ذكرياتي : 67/1 . 

(479) ظ : ديوان الجواهري :55/1 وما بعدها . 

(480) ذكرياتي : 31/1 . 





والنجف آنذاك من كثرة شعرائها مدينة من مدن الشعر 4*1 » وقد تغلغل الشعر في أكثر 
طبقات مجتمعها من كثرة المجالس الأدبية والفقهية والمناسبات الحسينية ومجالس الوعظ والعزاء 
فتحضر عامة الناس عادة حتى يجد الزائر بقالا أو كاسبا يقول الشعر أو يحفظه أو ينقده (وبلدتي 
من هذا المنطلق تتميز عن كل مدن العراق بل عن كل البلاد العربية) 482 . 

والنجف مركز الحوزة العلمية ومحط أنظار المسلمين وطلاب العلم من مختلف الأقطار 
العربية والإسلامية . منذ أن اتخذها أبو جعفر الطوسي (ت460ه) مقرا له ومكانا لمدرسته العلمية 
فهي (مركز قديم من مراكز العلم فر له أن تتعاقب عليه القرون وهو يحتفظ بمكانته العلمية فلم 
يتزحزح عنها إلا لماما)!453 . 

وقد أعطت الزعامة الدينية للنجف زخما كبيرا في أن تكون مدينة القرار الديني والسياسي 
سواء في العهد العثماني أو ما تبعه من عهود لتصبح بذلك (من أهم مراكز الثورة والتمرد 
والمعارضة)0“ , 

ر ا انك انعفد كانه فون لسعو اده لاقن و 
يضاف إلى ذلك استغناق ها الاقتصادي الذاتي » فكان لها (آنذاك نوع من الاستقلال عن الحكم 
المركزي)(0553) حى eS‏ مهاه دن ثورة النجف ضد البريطانيين في عام 1918م . 

وفي النجف يشخص مشهد الموت فتبدو كأنها ميدان درامي يصطرع فيه الموت في أظهر 
صوره من تشييع الجنائز ودفن الموتى مع الحياة في أظهر صورها من حركة وتجارة وزائرين › 
فالموت والحياة فيها لا فاصل بينهما سوى شارع تمتد على جهته الأخرى مقبرة هي الكبرى في 
حضاريا وارتباطات اجتماعية صبت جميعا في نحت الحياة النجفية . 

هاهي النجف بنسيجها الثقافي والجغرافي والديني والسياسي كما رآها الجواهري الذي ولد 
ونشأ بين تفاصيلها هذه وقد ارتبط بها حتى نهاية عمره إذ يقول (فرغم أنني نقلت رحالي من أرض 
لأرض مسافرا أو متنزها أو شريدا » إلا أن جذوري بقيت في تلك البقعة المجدبة) 486 . 

أن هذه البيئة النجفية أسهمت في إطلاق الشرارة الأولى لانفعالات الجواهري الشعرية حتى 
أمكن القول (إن شاعرية الجواهري هي انعكاس صادق للبيئة النجفية الخاصة والسيرة الجواهرية 
الحافلة بالاضطراب والتناقض)457 . 

وبين زعامة مدينته وزعامة أسرته أحس بزعامته تنشأ في قرارته » ليتعامل بعد ذلك على 
وفق هذا المعطى النفسي مع الآخرين . 

لقد ارتبط الجواهري بأحداث عصره ارتباطا قويا ء فقد كانت الأحداث السياسية 
والاجتماعية والثقافية أهم الدوافع عند الجواهري » وكان هو الشاهد عليها بعد أن أعاد صياغة 
انفعالاته الشعرية هجائيات وهي وثائق مهمة للسياسة العراقية وتجاوز هذا إلى أن يكون منفعلا 
بالأحداث السياسية في العالم . 

عاش الجواهري في العصر العثماني فالاحتلال البريطاني وما رافقه من ثورات 
وانتفاضات فتأسيس المملكة العراقية ومراحل تأليف الوزارات فيها » وما خلفتها هذه الوزارات من 
تداعيات وأحداث أسهمت في رسم صورة المجتمع العراقي » حتى قيام ثورة 14تموز 1958م 


(481) ظ : شعراء الغري : علي الخاقاني . 
(482) ذكرياتي :53/1 . 

(483) الجواهري دراسة ووثائق : 17 . 
(484) مجمع الأضداد : 14. 

(485) ن.م : 16 

(486) ذكرياتي : 43/1 . 

(487) مجمع الأضداد : 6 . 





وتأسيس النظام الجمهوري وما كان بعده من انقلابات عسكرية أحكمت قبضتها على العراق 
بالحديد والنار > وعاش الجواهري حربين عالميتين غيرتا وجه العالم وميزان القوى فيه » فضلا 
عمًا شهده من نشوء أيدلوجيات تنوعت اتجاهاتها وأهدافها » وقد أثرت في بنية المجتمع العراقي 
والعربي والعالمي . 1 

وكان الرجل حاضرا وغيه وذكاؤه وموهبته بين هذه الأحداث » فاستثمرها في تعبيره 
الفاعل كشاهد على عصره . 

وسنتناول في هذا الفصل تقري الدوافع الموضوعية والذاتية التي أسهمت في إطلاق 
هجائياته وبحسب اتجاهاتها : 


أولا: دوافع الهجاء السياسي : 

قدمت تناقضات السياسة للشاعر دوافع موضوعية فانطلق من واقعها وقد شحذت مزاجه 
وهو ممن يغاضبون ويعارضون الحكم والنظام السياسي 89 . 1 

ونورد أمثلة من هجائياته السياسية لنقف على دوافعها الموضوعية والذاتية وأثرهما في بناء 
النص الهجائي عنده . 1 

1- قصيدة (النقمة) والتي نُظمت بعد عام من ثورة العشرين » يدل على هذا أسلوبها 459) 
تلك الثورة التي قدم فيها العراقيون الغالي والنفيس من أرواح أبنائهم أملا بالاستقلال والحرية 
وإقامة الحكم الوطني » لكنهم وبعد مرور عام تملكتهم الحسرة ودب الغبن في نفوسهم وتيقنوا أن 
تضحياتهم ذهبت سدى » وقد دفع هذا الواقع الأليم وهو دافع موضوعي إلى نظمها وهذا ما أشار 
إليه الشاعر بعد أن انتهى الحكم للأعاجم والنبيط : 

وطن اقات ركتية تسيياينا سكم عب يط 
ياللرجال تلاقفشقه يذ الأعاجم والنبيط 
سقط النشيط على افتقار الخاملين إلى النشيط 
ولقد بكيثُ على حبوطك يا بلادي لا حبوطي 

ويبدو أن الحسرة كانت دافعا ذاتيا يضاف إلى الواقع السياسي غير المرضي الذي كان زاد 
أبناء العراق » لقد حفزته هذه الدوافع ليصور حال وطنه الذي جاهد أبناؤه لتكون عاقبة هذا الجهاد 
إلى الدخيل وانتهى به المطاف إلى اليأس وها هو الشاعر بهذا الشعور يحاول إيقاظ وطنه بنبرة 

يا نائماً ما نبّهته الحادثات من الغطيط 


(488) ظ : ذكرياتي : 180/1 وما بعدها . 
(489) الديوان : 189/1 . 





ويصف حاله وهي لا تختلف عن حال وطنه » فيخاطبه إن كنت يا وطني بين الأعاجم فأنا 
هذه حالى + 
١‏ أما أنا فكما ترى بين الطبيعة والمحيط 
أف لها من عيشة ما بين وغد أو لقيط 
2- قصيدة (يا فراتي)(470) ويحضر فيها (الفرات) دافعاً يحفزه في إطلاق انفعالاته فيهجو 
السياسة وما تفعله في الميدان العراقي » وهو بعد أن يصف نهر الفرات وصف المحب المغرم › 
ينتقل إلى الهجاء متخذا من الفرات نفسه منطلقا لهجائه : 





اقرا وف اكك نهر في جمال الضحى وبرد العشي 
aS a e e ١ 0 E CS‏ 


iS ES 
الفرات » والحقيقة أنه يريد حال العراق » والفرات هنا عنده هو العراق دلالة لا اختصارا » أو ربما‎ 
َ . هو شطر يريده من العراق‎ 
إن القصيدة في بدايتها لا تنبئ عن نية هجاء » ولكنه طوّعها في ختامها لما يريد‎ 
هو‎ 
قذ نطقناحتى رمينابهجر و اا ی ا ا‎ 
ورضينا حكح الزمان وماكاً ن احتكاام الزأمان بالمرضۉضي‎ 
ويبدو لنا أن الشاعر ربما يُدفع بدوافع لا يستثمرها غيره فالفرات ذلك النهر العظيم دليل‎ 
: الخصب والنماء والعذوبة أصبح عند الجواهري فعلا يثير عنده هجاء يطوّحه الترميز‎ 
مر‎ ١ فإذاكليومنامتل أمس 7 9 مهد ل‎ 
وعلمناأن ليس نملك أمرا تصسبرنا على احتكاء رالوضحي)‎ 
وربما أراد الشاعر في هذه القصيدة ة أن يدل دلالة بعيدة جداً وهي أن الرسول [-:> 2 ا] أراد‎ 
لهذه الأمة نصحا ولكنٌ أحدهم ظنّ به احتضارا والمحتضر يهجر على عادة العرب » فهو يشبه‎ 
حاله بذلك الحال تشبيها خاليا من ارتباط بشيء أو ربما أراد وهو في عمقه المشهور عنه أرتباطا‎ 
بهذه الكلمة التي لا ترد عنده بلا معنى يرن في أعماق التاريخ الإسلامي فهجر »› والوصي وصبرنا‎ 
العر اق بصعي ني لاحر‎ E معت واه كلدات لظ زجريفده‎ E, 
» أراد بالفرات الشيعة الذين أقصوا من الحكم وهم ناصحون لبلدهم كما أراد رسول الله نصحا للآمة‎ 
ولكن الاحتلال البريطاني اتفق مع الأقلية السنيّة على عادته واستراتيجيته مع الشعوب التي يحتلها‎ 
فبريطانيا تتفق مع الأقلية التي تظن نفسها مظلومة من الأكثرية فتسلمها الحكم لتهرع إليها كلما‎ > 
اشتدت الأكثرية فتضمن بقاء الاحتلال » والجواهري وإن كان يرفض الطائفية رفضا شديدا ولكنه‎ 
» هنا يعرض الأمر على أنه تفريق بين الشيعة الذين ثاروا على الاحتلال وبعض أعوانه من السنّة‎ 
١ وإن كم ا للاح تلال أع  وان‎ 
, 492 الطائفتين‎ 
› قصيدة (نزوات)21” وفيها يظهر الوضع السياسي في العراق دافعا في نظم القصيدة‎ -3 
و فيها يتنقل بهجائه بعدة محطات لبعضها صلة ببعض أو هي تؤلف صورة الوضع القائم » يقول‎ 
: فيها‎ 
البو لت ان خي يهل وزةالانتة اب‎ 





(490) الديوان : 221/1 . 
(491) وهذا ما يذهب إليه أيضا الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الرسالة » بعد تعليقه على القصيدة . 
(492) الديوان : 395/1 . 








و قت قم دوي تجها ةالأهه زاب 

يقف هنا في محطة البرلمان ساخرا طريقة تأليفه التي غاب عنها الانتخاب » أما الدوي 
الصاخب فيه فمجهولٌ كنهه حتى على أعضاء الأحزاب المكونة للبرلمان » ثم ينتقل لكشف عن 
ES‏ 


وف 


رقثلىاهيمنا حتى الصخور الصلاب 


وك ع وران رها قرو هه اند هذا ادن ةو اطا ر فرق 
صنعة يتصف بها كلّ شاعر فهو من الطبقة الفقيرة الكادحة فلمَ لا يكون لسانها وهو ابن لها . 

4- قصيدة (ضحايا الانتداب) نظم هذه القصيدة راثيا بها الأخوين (عمر وبكر) اللذين لقيا 
مصرعهما في أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية في سنة 1928 37 » وفيها يبرهنُ أنه وطنيّ 
تجاوز الأطر الطائفية » فقد حفزته حادثة استشهاد الأخوين (عمر وبكر) اللذين متلا شباب العراق 
الطامح للحرية والاستقلال بعيدا عن الطائفية والمذاهب » فما كان منه إلآ أن يقف موقفه الوطني 
هذا » يقول في رثائهما : 

سل الأخوين معتنقينَ غبا لأيية غاييةطوياالشبابا 
ليصل إلى غايته بعد أن هيأت له التجربة هجوماً شنّه على السلطة بعنف واصفا إياها 
بصفات تترفع عنها الوحوش التي يمكن أن تتخذ من لحوم البشر زاداً لها ولكنها يستحيل أن تلبس 
من جلود الضحايا ثيابا تتأنق بها كما يفعل أصحاب السلطة » يقول في هؤلاء : 


ححد كحك الع د را ركد ستو اراد احا 
EDE,‏ كوي افد رحا ها 


وهذه رؤيته في نقد سلوك الساسة وقراءته لواقع السياسة في العراق » ثم يخاطب بلده 
العراق الذي وفته النكبات نصيبا منها : 


برطي ين اكات فصان ققد ولتك حك والنصابا 
وإ کت علد ك بكاو حتفات فتك أن جال أو تخ ابی 
وإن ظطويعت علي دل لوت فق اع ت الت وهانتها 


5- قصيدة (أمان الله)*” فيها يوسع دائرة الدوافع عنده منتقلا إلى الساحة 
العالفجة ؛ هاجت الاه ارط وهذا مات عفنيه زه لذن غيائن ارفاك ادن 
البريطاني > نظمت هذه القصيدة بعد الانقللاب الذي دبرته بريطانيا على ملك الأفغان (أمان الله ) 
لوقوفه بوجه تغلغلها في أفغانستان » فخلعوه بوسائلهم عن الحكم › و فيها يوجه هجاءه لأكثر من 
وجهة » حتى أنه نال رجال الدين في أفغانستان › الذين شوّهوا وجه المدنية الإسلامية المتفتحة » 


يقول فيها : 
شت (مدنيةالإسلام) لقا لشعث لا انشققاً وانص داعا 
ول وف م راط اراتا ولا لبت هل وهابجياعا 
لال ون لے عر تتا يهدذفيهلئ رق اجتماععا 


هو في هذه القصيدة التي نظمت في عام 1929م » يعرض إلى ما يطلق عليه صراع 
الحضارات وكان قديما يسمّى باسم الحروب الصليبية (أي صراع أهل الصليب والمسلمين » الذي 
ظلّ مستعرأ إلى الآن » ولكن المسلمين لا يعون هذا جيدا وخدعوا بالاسم الجديد » وهو صراع 


(493)ن.م : 433/1 . 
(494) الديوان : 455/1 . 





الحضارات ومن صوره احتلالهم لبلدان المسلمين يساعدهم في ذلك المنافقون الجدد الذين وصفهم 
القرآن ...نحن معكم ما غنمتم وعليكم إذا قتلتم وليتنا معكم فنفوز بالغنائم فوزاً عظيماً )!95 , 
والجواهري هنا انطلق من واقعه انطلاقا صحيحاً فسمى هذا الصراع صراع الظالم والمظلوم . 

كم بيد لبر ا وک ا اا ا تفلك إلى ا 
Sa OS‏ حون عبدا للهمج الرعاع الذين يفسدون المُلك › بإفسادهم لطباع 


اتان و السطر د عليهد شي الوسيائل: 4 يقر ل + 
عفث مدني ةلدمار شعب ويج الل الرعاعا 
ون خد ال اة أن أرادتٌ فسا الما اك اق ت ااا 


6- قصيدة (المجلس المفجوع)“ نظمها بعد انتحار عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء 
آنذاك » ألقاها في الجلسة التأبينية التي عقدها مجلس النواب وقد هيأت هذه الجلسة مساحة واسعة 
للجواهري ليتحرك فيها بهجائه الذي ألقاه على وجوه النواب » فلم تفته فرصة كهذه (فمن ظواهر 
الجواهري أنه كان يستغل المناسبة مهما كانت ليوجهها إلى الهجاء توجيها لما يريد هو لا ما تريد 
المناسبة)” » والقصيدة من المفترض بحسب أجوائها أن تكون رثائية » ولكنها جاءت على غير 
ذلك » فالهجاء فيها واضح جلي أطلق شرارته انتحار السعدون الذي يمثل الدافع الموضوعي وراء 
نظم القصيدة التي يهاجم فيها النواب في عقر دارهم واصفا إياهم بالأخشاب والأحطاب : 


وا التصول لرا م لفت تس بان تا حقلت ات 
رهن الإشارة د ختة تختفي أو تعتلي وينال منهماالسلب والإيجاب 
متلا وي ساي هل ات تة الركين - كعهتده اخثاب 


ثم يوغل في هجائه محتقرا النواب » الذين استحقوا العُلى لأنه سماهم ب(النواب) فهم لولا 
ذلك لا يستحقون شيئا : 
روخ م الدرائيس رف فموق ST‏ أرعوا لهاماتقتضيالآدابٌ 
ثم يقسّم النواب ويصنفهم كلاً بحسب السلوك ونمط التفكير » ويبدو أنه كان واعياً لما يجري 
في مجلس النواب ويعرف طريقة تصرف النواب » يقول : 
سترى حضوراً غائبين بفكرهم ر و مسار سانا 
سترى الذين له أساؤوا تهمة والى البلاد جميعها هل تابوا 
تابي المسروءة أن يُقسدذين خسائن أو أن يطول على البريءٍ حسابُ 
7- قصيدة (إلى الخاتون مس بل) التي أرسلها إلى جريدة العراق ونشرت في العدد 
(2950) كانون الأول في عام 1929م بتوقيع عراقي » ويقدم للقصيدة تقديما نورده كما هو للوقوف 
على دوافع هذه القصيدة : (( حضرة صاحب جريدة العراق المحترم » تنشر جريدة (البلاد) 
مذكرات المرحومة الخاتون (المس بيل سكرتيرة الشرق لدار الاعتماد البريطاني في العراق تباعا 
وكان نصيب عدد (البلاد) اليوم غير قليل من هذه الوخزات فقد كان التعريض بصورة سمجة 
بكرامة (الجعفريين) الشيء الذي يأباه التاريخ والوجدان والعقل وبصفتي أحد العراقيين فقد 
تحسست كثيرا لهذه (النعرة) المذمومة وقد جئت بأبياتي هذه داحضا لهذه التخرصات وخدمة 
للتاریخ))* . 


(495)(ولا مناص من السؤال) د. علي كاظم أسد » مقال غير منشور . 
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(497) تحولات الخطاب بين مقتضيات الدافع وواقع التجربة في الشعر المعاصر - بحث للدكتور : علي كاظم أسد 
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يتبين من هذا التقديم الدافع الذي أسهم في بناء هذا النص » فالجواهري استفزته تخرصات 
المس بيل » فدافع عن الشيعة وكرامتهم بصفته عراقياً وليس طائفيا يبحث عن مورد يدافع به عن 
طائفته » وهذا العراقي تحسس من النعرة الطائفية المذمومة في مذكرات (المرحومة) فضلا عن ان 
وخزات بريطانيا للشيعة في العراق يرفضها التاريخ والعقل فيقول أنه كتب القصيدة خدمة للتاريخ 
وهو يتصرف وكأنه أحد صناع التاريخ أو في الأقل أحد شهوده الكبار . 
يبدأ القصيدة متهكما بالمس بيل : 
قل للمس الموفورة العرض التي لبسث لحكم الناس خير لباس 
وأرى تحت هذا التهكم إقذاعاً بهذا التراكيب الذي يفهم منه العامة والخاصة صفة مشهورة 
لا تخفى دلالتها (موفورة العرض) مُلبساً نفوذها صورة أرسلها للأذهان فارتسمت فوراً ارتساماً لا 
تخفى ملامحه ب(خير لباس) واللباس عند المعاصرين عموما ليس عموم الملابس فكيف تبدو امرأة 
أجنبية لها نفوذ وجهته لضرر العراقيين . 0 
إن هذا الفعل السيء قد صدر من امرأة أجنبية ورّى الشاعر عن فعلها بلباسها الذي يقصده 
> فالعرب قديما تصف من يسوس الناس وهو جائر بأنّه لبس للناس جلد ذئب فاختار الجواهري هنا 
مادة (لبس) مع المس بيل لحاجة في نفسه قضاها . 
ويمضي في هجاء (المس بيل) من حيث سياستها التي أصبحت شؤماً عليها فتابعها حتى 
قبرها بهذا النمط من الهجاء . 
فك التعزي عن سياستك التي ادت اليك يصصيفقة الإفسلاس 
خط وقفت لها ياك اح بحت تسؤما عليك وأتت في الارمحاس 
ولا شك في أن لا فائدة من هجاء ميت لا يتأثر بما يقال » والجواهري يعلم هذا وأظنّ أنه 
هكا منيها ساسا مفهومة الالال والاستكلال والثلاهه بمضائر. الشعوت والأطيواز بكر افثيا 
ومعتقداتها لذلك أراد إغلاق هذا الباب الذي يُفتح على الطائفية البغيضة الخطرة بوجه من يسن 
بسنتها » وما كانت المس بيل ومذكراتها إلا خط الشروع عنده فضلا عن إحقاق الحق وإرجاعه 
لأهله الذين وقفوا بوجه الاحتلال البريطاني : 
إن تهزئي منهم فعهذرك واضحٌ قحم الكذين توك اونا کس 
وهم الذين ارتكُمُ وقفاتهم لطم الخدود ونتف: 2 شعر الراس 
لقد أراد أن يخدم التاريخ لأنه كان يعي ما في خطابه من تحذير مفاده الوقوف عند الحقائق 
التاريخية ومغبة تغييرها أو حرف مسارها » فالشيعة أول من تصدى لبريطانيا في احتلالها ولولا 
تضحياتهم بأرواحهم وأموالهم ومزارعهم وأبنائهم ولولا علماؤهم وشعراؤهم وأهل النجدة والفكر 
والقول والفعل منهم ما كان للعراق أساس وبريطانيا تتخذ موقفاً منتقماً من هذه الطائفة بإقصائهم 
عن الحكم وعرقلة نموهم وتنغيص الحياة عليهم » فلا عجب من أن تبدو المس بيل بهذا الموقف من 
الشيعة » ولا عجب أن يرد عليها الجواهري وعلى من يستنّ بسنتها هذا الردء إذن هو لم يقصد 
الدفاع عن طائفة بل يرد على النعرة الطائفية لئلا تنتشر » ولا بأس في أن يكون مدافعا عن طائفة 
عراقية » فهذا لا يعني طائفية منه بل لأنّ طائفة تعرّضت لهجوم أجنبي ولو تعرضت ديانة أخرى 
وا حل عد ا 
ملء العراق أماجة لولاهم در تسن يال شيعي ان 
قد أصبحوا ولهم عليه دخالة نكا الظاتفهية تسن قخصاء فاسني 
لا باس اا و ا من أجل إزكم شديدو الاس 


8- قصيدة (الحزبان المتآخيان) التي نظمت بعد اتحاد (الحزب الوطني) و(حزب الإخاء) 
بحزب واحد هو (الإخاء الوطني) وكان يمثل المعارضة ”© , أن هذا الاتحاد ونتائجه كان الدافع 
لنظم القصيدة التي تحفل بالهجاء » يحذر فيها الاتحاديين من ألاعيب خصومهم أصحاب السلطة : 

أعي كحم أن يستثير اهتمامكم دنيءٌ يدري لقم أو مغفل 
وهل يرتضي اغضابُ شعب بأسره وإتححماتة : اغوي مجنل 
فلا تعذلوهم في اختلافب فإنهم مفاليل من كلب ودس تمولوا 

ثم يبدأ هاجيا رجال السياسية : 


زک و فصول فين ا 
إذا مها القول الصحيخ تطايحتْ 
وألعابُ صبيانٍ تمر بسرح 


ا ا عر ا ق 
هذه القصيدة وغيرها إلا مناسبة للهجاء وحافز للتهكم أو السخرية . 

9- قصيدة (الدم يتكلم بعد عشر) ويعود فيها إلى ذكريات ثورة العشرين بعد عشر سنوات › 
وكانت أزمة سياسية واقتصادية خانقة تمر على العراقيين ° » وهو يشير إلى النتائج ج التي آلت 
إليها هذه الثورة › التي كانت مخيبة لآمال العراقيين » منها وصول رجال إلى كرسي السلطة 
وساروا بالعراق باتجاه الأزمات » إن ذكرى الثورة العراقية هو الدافع الذي استثاره لهجاء أرباب 
الحكم » ويؤكد هذا العنوان الذي اختاره للقصيدة : 


ل لمن سلت قانياً تحت رجليه 

زوجي ا ا دحوي 
ثم يهجو هؤلاء بقسوة شديدة : 

فی يديل الأفمز اد هوجبيا ركاكيبا 

طعنوا في الصميم من يركن الشع 

شحنوهم من خان وبذيءٍ 


ثم صبوهمُ على الوطنِ المنكو 


واقطعءعث ههالقرى والضياعا 


ذهب الشعبُ كله إقطاعا 
سب إليهونصًتبوا القُطاعا 
ومريب شح القطر المتاعا 
ب سوطاً يلاغ مِنة التياععا 


10- قصيدة (لعبة التجارب)(60 فيها يظهر الدافع الذاتي قوة محركة لبناء النص الشعري ¢ 
والدافع إحساسه بظلم السياسة والطبقة الحاكمة للشعب › وهذا بدا واضحا من عمومية الخطاب 
وا ضور هذا الظلم وناب ا عدون اوداق مكدة في القصيده ن 

غزاالجهمل أرض الرافدين فحلّها عيبر لسرن E‏ الكتائب 
طليعة جيش للمصائب هددت كرامتَّةُ والجهك رأسُ المصائب 

إذن فالجهل يغزو العراق وطليعته حفنة من العملاء الذين حازوا أمر الحكم والسلطة : 

فكنن لزا مأأنْ تحور عصابة تفّث بظل الجاه أعلى المراتب 
وكان لز اما أن ت كم سيدةٌ عليه لأبناءِ (الذوات) الأطايب 
ويكرر (لزاماً) هذه بمرارة وتهكم كأن الأمر لا مناص من حدوثه › فالناهي الآمر قضى 
بأن يتم أمر السلطة مثلما يريده هو : 
وكان لزاماً أن تقد جموغة حفةً عرةً مهطعين لراكب 
وكان لزاماً أن تحاكَ دسائسنٌ لهتحت استار الخداع الكواذب 
ثم يهجو الحياة المترفة لهؤلاء التي كُوّنت من حرمان العراقيين فيرسم صورتين 
متناقضتين يوازن بينهما » الأولى عن الحياة المستهترة المنفلتة لرجال السلطة › والثانية عن الحياة 
(499) الديوان : 59/2 . 
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(501) الديوان : 235/2 . 





وتحيي ليالٍ الرقص فيها خليعة 
ويُجبى إليها خمرُها من مشارق 
وتلكَ من الإدقاع تتَسذ الثرى 
وو وهال رفغا اكل 


البائسة لملايين العراقيين ليزيد من مأساوية المشهد العراقي مستثمرا قوته الهجائية في رسم 


SL RL o 


1- قصيدة (حالنا أو في سيل الحكم) نظمها في الوقت الذي كانت الأحكام العرفية في عام 
5م تسود الشارع العراقي وقد أحيل بسببها على لجنة الانضباط في وزارة المعارف - لأنه كان 
مدرسا في دار المعلمين الريفية - فحكمت عليه بالعزل عن وظيفته 502 . 

ودافع القصيدة نفوره من رجال السلطة » والذي أجّج في نفسه مشاعرا هجاءٍ هاجم بها 
أصحاب الكراسي السياسية » يقول فيها : 


وألمحُ في هذي الوج وه كوالحاً 


وى فل هاه هؤلاء Mo‏ 


a 
وألف بين الضد والضد» > مغنم‎ 


من اللوم افستاح الوحسوش الكواستر 


لماي دح E‏ 


ررقت الماح سين الطجائر 


وكانت المغانم غير الشرعية الناتجة من السلطة ونزقها وحرمان الشعب من حقوقه هاجسا 
قويا في نفسه نجده حاضرا في معظم خطابه الهجائي الذي سخره لقضية شعبه الذي ملّ من شذوذ 
هؤلاء ومن ثقل ظلهم عليه : 
لقدمل هذا الشعبُْ أوضاع تة غدت بينه مثل الحروف النوافر 
وما ضر أهل الحكم إن كان ظَلَّهم يلا على اهل التهسى والبضسائر 
12 - قصيدة (طرطرا) التي نظمت مما ترتب من تطبيق مرسوم صيانة الأمن وسلامة 
الدوانلةالذي أغلق جريدة الجواهري (البعراي العام) في عام 
5 6070 » فضلا عن خلافه الحاد مع صالح جبر رئيس الوزراء ومصطفى العمري » فكانت 
هذه التداعيات الدافع الموضوعي لنظم القصيدة التي جاءت على النمط الهجائي الساخر وعلى وزن 
قصيدة تراثية من العصر العباسي وقد كانت (نمطا شعريا منقرضا شاد عليه الشاعر نمطا جديدا 
مستعينا بالواقع الماثل)5041) : 
ررغ سحو" ا تضق لفقو ان کر ی ر کان بق غین کی 
واقع تصطرع فيه المصالح ومغبته مؤلمة للشعب : 
إي طرط را تطر رط ري 
س -ğŠيعي‏ لسلس دي 
تكس لكي لع بسي تهلساري بلعغصطصسر 
تعمم سي تبر نسي واا شبن ا ذري 
فالجواهري حين يستوعب كل هذه المفردات في هجائه الساخر »ء لا يهجو قومية بعينها ولا 
مذهبا بنفسه ولا زيا خاصاً » وإنما يهجو حكومة الفتنة أو فتنة الحكومة التي لا يحجبها حاجب عن 
هجائه » لا حاجب الدين ولا القومية ولا الزي مهما كان . 


ردي تا 0 





(502) الديوان : 264/2 . 
(503) الديوان : 119/3. 
(504) مجلة الموقف الأدبي - الخطاب التهكمي في شعر الجواهري . 





لقد استفاد من دافع القصيدة ليطلق سخريته بوجه السلطة ورجالها والقصيدة (قطعة نادرة 
mL‏ لس على شخصية العمري وجبر واتباعهما) (505 : 


اسان ا الاين اا رفم 


کا ا ا نن 


تمد ب E ERAN‏ 
ين ولاتعت ذري 
اا ا ا ا 
ر ا ي 
ا و ار 


تسيّده الأغبياء والجبناء » فيكشف حقيقة هؤلاء ل 2 E‏ 
ا :ولت لخدي جاتر ا ی ا على الحراهري الواعي ا الدين 


7ك قلارة وبال ديح بخ ري 





وال ج ا ا ٿث دروع عير 
ثم يضمن خاتمة القصيدة ة بأرجوزة عبد اله بن عباس 509 (متصرفا بها) التي أرسلها 
تشبيها بليغا تمثيليا في شأن ابن الزبير حين أخلى الإمام الحسين [#] له الفضاء » فسار ت 
مسرى الأمثال فاستدعى الشاعر هنا دلالة تاريخية مشبهاً حال الحگام الذين خلا لهم العراق فعاثوا 
فيه : 
سس يي اي ده SS‏ 
ا ال ا ي ) لمتكت إن ا 
قد غف عل :الب ادافين ي 
لقد أنهى (طرطرا) بالمفارقة كما بدأها وتحكم فيها والمفارقة في هذه القصيدة (هي جزء 
من حركية الخطاب التهكمي الذي ينساب من سيرورة القصيدة وفاعليتها النصية المتحكمة في 
إثراء النص وتمتين الصلة بين الماضي والحاضر )507 

3- قصيدة (ذكرى أبي التمن) نظمها الجواهري في أربعينية محمد جعفر أبي التمن 
وهو تاجر بغدادي له صيث وطني ء وقد كان له دور في السياسة آنذاك ٠‏ أن هذه المناسبة هي 
الدافع الموضوعي لنظم القصيدة ‏ فأراد من أربعينية أبي التمن أن تكون مدخلا لإثارة الجماهير 
ومشاركتهم الآلام » وكذلك الانتقاص من الحاكمين لينتفض المحكومون »› فأراد من قصيدته أن 
كرون ها إلى الجا فين و ليقن كت الجريتة 6و لحن كن فة وحن خو الي 0091 

القصيدة تسير في الاتجاه الذي تبناه الجواهري في هجائه للسلطة ومن لفت لفها » وها هو 
يعرض التناقض بين حياة رجال السلطة وأبنائهم وبين حياة الشعب » وهذا معنى طالما أكده لبيان 
فساد الأنظمة : 

واستفرش الشعب الثرى ودروبُهم ما وة ب رة الا ر هار 
(505) ذكرياتي : 435/1 . 
(506) ظ : تاريخ الطبري : 384/5 . 
(507) الخطاب التهكمي عند الجواهري - مجلة الموقف الأدبي . 
(508) الديوان : 135/3 . 
(509) ظ : ذكرياتي : 421/1 وما بعدها . 





وتحل الجمغ الظمءِ ووگلت أبتسساؤهم الور دو الاه دار 
ثم يهجو التأويل السلطوي » عندما يطالب الشعب بحقوقه » فسلطة المنافقين والعملاء تحكم 
بأمر غيرها وهذا ما يلح به الجواهري في أكثر من مناسبة : 


ذَعِرَ الجنوب فقيل : كيذ خوارج 
وتنابق الوسط المدلُ فلم يدع 
EEL‏ الس 
e‏ في صدره 
سي[ E‏ ت بلاءهم 





وشكا الشمال فقيل : صنع جوار 
سبيش لبان ی 
كن كا جار ا 
ولصفوة الأسبط والأصهار 
زاهي الوسام » مدوخ الأمصار 
أن حت م ن خر الق در 


4- قصيدة (أرشد العمري) و الدافع الموضوعي لنظمها قيام رئيس الوزراء أرشد 
العمري في بداية عهد وزارته بإغلاق الصحف وشن حملة إرهابية على القوى الوطنية في عام 
6 )610 

و الخو لوي ني Da a‏ مزق لاق | E EN‏ 
واضح للسخرية وظّفه للنيل من خصومه السياسيين وعلى رأسهم العمري 
نفسه ۰ 


تر وا البلة وأمرهت هه 
ومو لل بااب اين 
ومراف ةق دل الففددق 


لل ارت تدير د 
وبال دروب ورش هنه 
لين مددوج وحتسسة 





بال فقن لي يابنمنتو ف الس بال لاذ ت تنه 

15 - قصيدة (أخي جعفر) ودافع نظمها› استشهاد أخ الجواهري (جعفر) في انتفاضة 
كانون في عام 1948م » ألقاها في الحفل الذي أقيم بعد مرور سبعة أيام لاستشهاد (جعفر 
الجواهري) في جامع الحيدر خانة )611 

قدم لهذه القصيدة تقديما تتضح به الأجواء النفسية التي كان يمر بها » ومشاعر الحزن 
والألم التي كانت تعتريه لفقدان أخيه الأصغر › وتتضح دوافع القصيدة » فهو يخاطب أخاه ذاما 
أعداءه السياسيين وأذنابهم الذين كان يتفرجون من شرفاتهم العالية على مصرع أخيه » فيقول : 
(أحبٌ أن أخبرك يا جعفر أن الوغد (تفرج) من شرفة (ديوانه) وأنت تخر صريعا وإن آخرين من 
لطخوا الادب والشعر بالعار من أذنابه ... تفرجوا على القلوب كلها وهي تسيل عليك شعرا ونثرا 
دون أن يجدوا ما يحركهم)612 . ۰ 

ولاشك في أن هذه الدوافع أسهمت في إطلاق مشاعره رثاء وهجاء في القصيدة التي يهاجم 
فيها المتسلطين الذين أثقلهم (العُنم) و(المأثم) و(السحت) : 





أتعلسم اَن واف كات الطغلة 
وال طون اما ااي 
وأن البغغخبيّ الذي يدعي 


تقتها لك غ والم مم 


6- قصيدة (يوم الشهيد) !° هي كسابقتها (أخي 5 om‏ 
عه والقاها الساعر في أربعينية:الشيداء» لكنها ميرت من ساشها بان لاء اتسع :و اشلكد 
واستوفى تفاصيل كثيرة للطبقة السياسية التي كانت هي المسبب في اندلاع انتفاضة كانون وغيرها 


(510) الديوان : 177/3 . 
(11ك)ن.م : 255/3 . 
(512) الديوان : 256/3 . 
(513)ن.م : 267/3 . 





من الانتفاضات الشعبية بعد توقيع معاهدة بورتسموث » وفيها يهاجم شراسة رجال السلطة (اللئام) 
0 : 


هوبجٌ تدس أمةو ئلم 
مااحتاز منهافارعون جسامٌ 
وبماابتئنت هممفهنّ رمام 


كت اكه بدماقزِ ونه ازةٌ غنتامٌ 
وان ا اتال جار ي جررة عملاق ةة وبأتهم أققزامُ 
7- قصيدة (هاشم الوتري) نظمها في حفل تكريم الدكتور هاشم الوتري عميد الكلية الطبية 
العراقية لانتخابه عضوا شرفا في الجمعية الطبية البريطانية في عام 1949» بعد أن وجهت الدعوة 
للشاعر . 
ولم يفوت هذه الفرصة » أما دوافع نظمها فقد ذكرها قائلا : (كان الجو السياسي محتدما... 
كان كل شيء يدفع إلى الحرية : الجور السياسي ...شخص نوري السعيد ...شخص الجواهري 
كنت موطنا نفسي حتى الموت)' . 
كان من المفترض بحسب أجواء المناسبة أن تسير القصيدة على غير ما سارت عليه في 
النهاية فقد استثمر تكريم الوتري وتحول من المدح المفترض (إلى التقريع والتهكم المر المتفجر 
الذي يجسد روح الشاعر المتمردة والقادرة على كشف الواقع المستكين)!6 » فأطلق هجاءه 
د ا ل ال م ل 


ا م E‏ 
0 


لا كه لكك كك 
مث لّالسباع ضراوة وتكالبا 


› لقد عرّى خصومه ومهجويه وكشف عن أسرارهم وفضح خياناتهم أمام الشعب العراقي‎ ٠ 
: والمحرض على شتمهم‎ 


أناحتفهم ألج البيوت عليهم 
أناذاأمامك ماللا متجبرا 
أرشثي لحال مزخرفين حمائلاً 


اعحون اوليك اميم و a‏ 
أا اللا شا عار 
كو الاه د ا تكالبا 
في حين هم متكهمون مضاربا 


يستمر الجواهري في استثمار المناسبة بإطلاق مشاعره ويبث فيها شحنات شعرية تهزأ 
بخصومه وكأنه يتسلى بفريسته تسلي الأسد الآمن الذي لا يهاب خطرا . 

وكدأبه كان لسان حال الفقراء والكادحين » ناقداً للسلطة وسلوكها » موطنا نفسه لما يصدر 
عنهم وإن عظم » وهو يحاول تمزيق الأستار التي تخفي شناعة السياسة ورجالاتها » وهو ذاك 
المؤمن بوجوده وتمرده » وهو الذي يطأ الطغاة بنعله لا يعبأ بهم . 

8- قصيدة (أطبق دجى)619 هي من الهجاء السياسي » وهو فيها يهجو الطبقة السياسية 
ساخراً ومتهكما ودافع نظمها الوضع السياسي القائم آنذاك بكل شذوذه وقد مل مادة أولية لهجائه 
الذى عبر عن انفعالاته ومشاعره الغاضبة تجاه المتبلدين والخاملين : 

أطبق على متبلدي ‏ ن شكاخم ولهم الدبابُ 
اعرف واا ور اله ا OS SR Le‏ 
ولفقفرطمادس تت رؤو سهم كماديس الترابٌ 


(514) الديوان : 391/3 . 
(515) الخطاب التهكمي عند الجواهري- مجلة الموقف الأدبي . 
(516) الديوان : 405/3 . 





والجواهري الغاضب الذي يستمطر العذاب ليطبق على خصومه › اعتمد أيضا على 
المفارقة في بعض مقاطع القصيدة » ورسم الصور المتناقضة للواقع العراقي » لذلك توزع هجاؤه 





كن و ا ا 
ر وکو لھ ااغر ت س غات 
رک اها لاب 


لقد وجد في أسلوب (الأمر) ب(أطبق) المتواصل في القصيدة متنفسا له » ولكنه لا ينقطع 
غلى ول القصيدة التي وظفها لتعرية الواقع السياسن وطيفقه الجاكفة مادء عاض طوع 
السخرية والتهكم ووجّهه لمذعي السياسة الراكدين في الظلام : 
أطبسق جلك لاين سلج صبخ ولايخفق شل هبٌ 
كمودق لتسحسية اياك خليق فی يصسائزة ماب 
أطبق إلىيوم انش ور وي ووىميكتم ل النص اب 
9- قصيدة (سر في جهادك) دافع نظمها فوز حزب الوفد المصري في الانتخابات النيابية 
المصرية في عام 1950م » وتوليه الحكم » وإعلان حكومة الوفد إلغاء المعاهدة المصرية - 
البريطانية لعام 1936م 617 
وه رة ا في قلب ساحة الأحداث العربية متأثراً بها وهو يحاول نقل 
هذه التأثير إلى الجماهير العربية كلها بفضحه للطبقات الحاكمة محذراً الجماهير من العملاء 
والخونة الذين لا هم لهم سوى تسهيل مهمة المستعمر في استغلال بلدانهم وشعوبهم » وقد اتخذوا 
من النفاق وسيلة للتسلق إلى سدة الحكم » وهو هنا يقدمهم لرأي الجماهير : 
فهممعالغرثئى صباحاً غيرهم في الآيل ساعَة سرج الأبهاءُ 
يتعطفون على (السواد) وإنه مسنهم كمسا احتكث بهم جِربساء 
ويبصبص ون لمدقع ويمشهم ضر إذا مس الترابُ حذاء 
ويثرثرونَ عن الإخاءٍ وح ولهم سول اسحسازى غت دهم وإمسناء 
ويمضي في هجاء هؤلاء فاضحاً أدوارهم المنحرفة في لعبهم على أكثر من وتر مراعاة 
لأهوائهم النفسية » وخدمة لمصالح المستعمر الأجنبي الذي يمن عليهم بالمناصب الوزارية جزاء ما 
اقترفوه من جرائم تجاه شعبهم الذي فرقوا صفوفهم للحيلولة دون نيل مطالبة المشروعة في أسباب 
العيش الكريم » يقول في هؤلاء : 


(ومظاهرونَ) على الطغاة وإنتهم 
يتراشقونَ على الرخاءٍ كما رمت 
فاا تفج رت الجميضشوع والنسست 
ثمارتقواأدراجهافاابهم 


شرطلهمإن صرحت هيجاءُ 
بالورد أترابألهاغيدئ 
بالفجر تلك الليلة الطخ ياغ 
أن "لامح صن ال حاكن تماد 
رغم العبيد : السادةٌ الوزراء 


20- قصيدة (عبد الحميد كرامي) ألقاها في بيروت في عام 1950م بعد أن لبى الدعوة 
لحضور احتفال تأبين عبد الحميد كرامي » والقصيدة سببت تداعيات كثيرة انتهت بطرد الجواهري 
من لبنان » وكان لهذا ضجة كبيرة في المحافل اللبنانية والعربية 619 , 


(517) الديوان : 11/4 . 
(518) ظ : الديوان : 37/4 وما بعدها . 





لقد استثمر هذه الدعوة لكشف ألاعيب الوسط السياسي في العراق وفي البلاد العربية فالحال 
متشابهة بين الجميع » ويبدو أن حساسية الجواهري من الطبقة السياسية وسلوكها وظلمها المستمر 
للشعوب كان الدافع لنظم هذه القصيدة » وهو في هذا الوقت صوت الشعوب المستضعفة » وأبرز 
SS‏ عملاء المحتل ٠‏ 


ن بلا e E‏ ولائم 


لار و عاد ا 
تنهى وتأمرٌ ماتشاءُ عصابة 
خويث خزائثها لما عصفث بهاال 
واستنجدت ودم الشعوب ضماثها 
يلوي به عصبٌ البلاد وتشترى 


كانت تضم شتاتهم أجمار 
س لطاته إن عرز الأنصار 
Ty‏ رار 


ينهى بسار فوق ها استعمار 
لشهوات والأسباط والأصهانرٌ 
ورفامها فأم دها! ل دولانرٌ 
نمم الرجال وتحج زر الأفكارٌ 


ويتابع هجاء المتسلطين على مصائر الشعوب وهم متشابهون سلوكا في كل البلاد العربية » 
ويرى بوعيه أنهم يحاولون سد النقص في ضمائرهم المريضة ء بارتكابهم جرائمهم والوقوف 
بوجه الإصلاح المطلوب » وهم - عنده - كعجوز تريد إصلاح أمر شبابها الضائع بعد أن عبث 


الزمن بما بقي منها : 7 
صرت شمطاء تيه وفوقها 


تتش كو الضياع قلادة وسوانرٌ 
إذ غاض منه ث بيه الففوارٌ 
واهي الضمير ضميرة هُ المنهارٌ 
وجة الرقيق مهانةٌ وصَغارٌ 


21 قصيدة (أيها الوحشن .. أا الاستعمار) دافع نظمها موضوعي وهو التدخل الأمريكي 
في كوريا ونشوب الحرب فيها 619 
فيوّسع من نطاق هجائه ليشمل شعوب العالم » فالظلم لا يعرف الإقليمية » فضعف الشعوب 
واحد والظلم الذي يقع عليها لا يختلف في بلد عن بلد آخر » فقد تنمرت الدول الكبرى على كل 
الشعوب › والنص هنا موشحة تنوعت قوافيها » يهجو بها قوات أمريكا التي غزت كوريا : 
اتا المتوحدن ومسا أرزكصى الوحوش تتحدى الجوع بالمفترس 
تغقذي أطفالها فيما تنوثشنٌ تحت أستار الدجى والغلس 
وتغفذى بعظام ك ونفا ات الدم المنبجس 
أيها الوحشُ الضروس المحتمي 
بفصاحات الى والمنطق 
ويما شرعه من نخم 
يختزي منهن وجه الورق 
يهجو الشاعر الأمريكان رافعي شعار حقوق الإنسان بأنّهم سادة التمييز العنصري » وما 
الزنوج في أمريكا إلا دليل صارخ على ذلك » فالزنوج ذاقوا ألوان العذاب في بلدهم لا لشيء سوى 
أنهم ليسوا من أصحاب الدم الأزرق الأمريكي !! وهو يعتمد على التهكم في بعض مقاطع القصيدة 


سكرات الوت من أنياإبه 
الوا زرو كز ااا 


أيهستا الوحشُ الذي ذاق الزنوج 
جْرمهم أن عتموالونأيموج 


(519) ظ : الديوان : 53/4 . 





بها جود مدو سب الشبروع أن يلدنَّ اللبيضَ من أتراببه 
ميّزالهرق وفاضل بالذم 
وض اع طف ا عع طسق 
واممنح السادة رق ) الخدم 
واعط للصبح زمم الغسق 
3002 بداية قصيدة في هجاء مصر ء لوّح ببيتين فتداركه الدكتور طه حسين خشية أن 
يستمرا إلى نصّ في هجاء مصر لأن الخطاب لمصر في الكلمة الثانية من البيت الأول » فاستجاب 
الشاعر لرجاء عميد الأدب العربي فوهبه مصر 620, . 
فى ف القن مدد الذاكوة اقرف ل | نان کک اکن و کار وکات 
يريد إسقاط دلالة الماضي على وجه الحاضر المصري إيغالا في الهجاء : 
ماانفك يا مصر والإذلال تعويد يسومك الخسف كافور وأخشيد 
مقاالة كبرت ألمب شافهعها حب المسودين لو شاؤوا لماسيدوا 
3 قصيدة (في مؤتمر المحامين) ألقاها تكريما لوفود المحامين العرب ”° وهي مناسبة 
استطاع استثمارها كدأيه في هجاء السلطة السياسية ورجالها » تدفعه لذلك نفسه المتمردة التي 
خبّرت السياسة وأحابيلها » و آمن بأن أعظم مهامه فضح المتسلطين على رقاب الشعوب » وإذ 
يُحيّ المحامين العرب ب(سلام) يستثني من لا يستحق سلامه معللا ذلك : 
پیا عا ماع صاش خص يب بإيماِ وهو عار 
ولي على مدع كاذب وف ا زا لحكل ا ان 
پروځ ينفج من حض نه بدعوى من الكلم النافر 
ويكشف عن محرب (حارد) ويطوي على خائفي خائر 
أفبحئ[ ال اشح مين قور وقي الغسرم أجل سن ضاف 
ولا ينسى أن يعود فيهجو النفر الأوسط بعد هجاء السياسيين حتى يحيط بالمشهد السياسي 
كله : 
ال ا | ل 
قعيدٍويكرؤسعي الجموع 
ق هجو الت ف كاه ولاهو ائجال ب الاخر 
ويختم قصيدته بهجاء نوري السعيد واصفا إياه باللص الذي خف إلى لندن » ويعجب 
الجواهري من مستعمر ربّى عجولا كثيرة » ولا يُلعن وقذ لعن الله السامري بسبب عجلٍ واحدٍ وقد 
استلهم الشاعر هنا القصة القرآنية في عجبه هذا : 


تجمّ د > اللبن ال اثر 
إلى الخير كامرأة العاقر 


أقول :وقد لاح غول البلاء 
وخفت (اللفدنَ) تلل الصو 
وذرّت قل رون لمس ‏ تببدٍ 
وا ار لا ير 


4- قصيدة (ما تشاؤون)72© ولا دافع لها إلا اليأس (واليأس من أهم دوافع الهجاء)(°2 
و خضي ننه الماع و مون ا و و 


(520) ظ : ذكرياتي : 93/2 وما بعدها . 
(521) الديوان : 86/4 . 
(522)ن.م : 125/4 . 


ص 1 EEE‏ 
فض ا ا 


ويُلعنُ في عجله (السامري) 





يأمر الساسة في امتهان كرامة الناس وتضييع حقوقهم واستغلال ثرواتهم ونهبها ويقول لهم إن 
كانت هذه مشيئتكم فاستمروا عليها فلا يُتوقع منكم غير هذا وهذا من أوجع الهجاء إذا كان ثمة من 
يتوجع من الكلم » يقول فيها : 


ق خلة تہ لتحص دوا وعد ليزن وا 





لكق(لاالراف دن) و(الزا ب)ضظطرء فاضخرعوا 
ويمضي في هجائه لهؤلاء ساخرا من جبروتهم وطغيانهم » إذ يصفهم بصفات معجزة فهم 
كالشمس رفعة أو كالموت الذي لا ينال منه أحد » وهي سخرية موجعة يريد الجواهري منها نقيض 
ما ذكر وقد قال معلقاً على بيت في القصيدة يشبّه فيه الساسة في العراق بأنهم (الله) .. (بعد أن 
سخرت من الحاكمين ...وشبهتهم من باب (العكس) جئت بالبيت المذكور إتماما لذلك › إنهم 
....أصبحوا بجبروتهم هذا وكأنهم الله الواحد ...فكأن الله الواحد هم أنفسهم فهم (واحد) وهو لا شك 
أربع)6241. 
أنتمُ (الشمسْ) في السماءٍ وأزكى وأرفع 
أنتمٌ (الموث) هل يغيض من الموت مصرغٌ 
أنتمُ (الخلد) هل يغيض من الخلدٍ منبع 
5- قصيدة (يا أم عوف) °۶3 وليس لها من دافع مباشر إلا شعوره المستمر بفساد الوضع 
السياسي الذي عاش فيه بعد أن تجاوز الخمسين » وهو لا ينفك عن شعوره بالتمرد وأنه الخصم 
العنيد الذي لا يلين وإِنّه ضمير شعبه وصوت أمته . 
وقد استثمر فرصة موضوعية لينطلق منها بالقصيدة وهذه الفرصة هي أنه وجد عجوزاً 
تناهبتها سنون الفقر والحاجة وهي أم عوف »› فانسرب منها إلى هذه القصيدة التي شكا فيها من 
الفساد العام وضياع المقاييس وكاد أن يؤمن بأيدي خفية وأقدار مصممة تعبث بهذا البلد وبشباب 
أبنائه وأفساد الحياة عليهم وتضييع فرصهم ولذلك قربت من الخطاب التعميمي الحكمي والشكوى 
السوداء » يقول في القصيدة : 


ومانكافحٌ زقوماً وغسلينا 
نرعى المقاييسسَ منة والموازينا 
معقودةٌ بتوالله نواصينا 

5 عدينا به 5 7 8 تظئيذ 1 


6- قصيدة (خلفت غاشية الخنوع) ألقاها في سوريا في عام 1956م في الاحتفال التأبيني 
الذي أقامه الجيش السوري بذكرى مصرع عدنان المالكي وقد سببت هذه القصيدة أزمة افتعلها 
نظام السلطة في العراق آنذاك اضطرته للإقامة في دمشق لأكثر من سنة 529 . 

والدافع فيها لا يختلف عن الدوافع الأخرى في قصائده السياسية وهو بغضه العميق للفساد › 
يقول الجواهري عندما همٌَّ بالسفر إلى دمشق لحضور التأبين (خلفت ورائي الزرع والضرع كما 


(523) مقصورة الجواهري - قراءة في آفاق البناء - الدكتور علي كاظم أسد ‏ من أعمال مؤتمر الجواهري الذي أقيم في 
كلية الآداب- جامعة الكوفة ‏ نيسان 2011 . 

(524) الديوان : 130/4 . 

(525) م.ن :197 . 

(526) الديوان : 215/4 . 





يقولون ... وخلفت غاشية الخنوع كلها-خنوعي وخنوع الآخرين وخنوع البلد ورائي وذهبت أقبس 
جمرة الشهداء)(5277) : 
إذن كانت هذه هي الروح التي دفعته » فالخنوع آفة يبغضها الجواهري المؤمن بالثورة 
والتمرد وكذلك بحضوره الشعري لذا ترجمه رفضا وهجاءً » وكأنه وجد المتنفس المناسب لإطلاق 
مكنونه الشعري » يقول في القصيدة 
الاك خضة د 2 2 الأجداأ من أكرومة وحياءٍ 


SEI‏ من حا وو اد 
د 5 25 22 7 ل ا 


SIH TE ا‎ 


E E E LEE EGE 
فهمُكفا جرة تغلي جهدها صق الفجورٌ بكاذب الخيلاء‎ 
وشم كفرقاء تنش عهتها بصيفاً وتَنقُضٌ غزلها بشتاء‎ 
وهم يزقون الحقاقفبَ خشية ناوللا قار كتصسالئز لاء‎ 


7- قصيدة (الجزائر)* نظمها والشعب الجزائري في أوج نضاله على المحتل الفرنسي 
> وقد خصص منها أبياتا لهجاء فرنسا وسياستها وقهرها للشعب الجزائري المحتل › وكأن 
الجواهري يأبى إلا أن يكون صوتا للمظلومين والمناضلين أينما كانوا » وربما تكون هذه وظيفة 
الشعر عنده » وهو يعتمد في هجائه بهذه القصيدة على ذاكرتين الأولى أخلاقية دينية فيشبه فرنسا 
بالفاجرة التي علقت صليب المسيح على مخ دعها ظلما 
وكذبا » أما الثانية فهي فكرية إنسانية مذكراً فرنسا بثورتها التي هدمت رمز الظلم (سجن الباستيل) 
> ولكنها تبنى (بساتيلا) وهذا نفاق وخيانة لما رفعته فرنسا من شعارات : 

لك الويصل ف اجرة علقت (صليب المسيح) على المخدع 
ته ثم (بستيل) في موضع وتبني (بساتيل) في موضع 
أمنْ (مشعل النور) ماتحرقين اا ی حصي لحو و 
ومن يوم (تموز) ماترسلين تستعواظأ عا سي ها تع فسشرزع 
ثم يطلق العنان لمشاعره ويصب جام غضبه على فرنسا (المدنية والحضارية) بأسلوب 


النداء والأمر معا وقد وظفهما للهجاء : 
فيا س وةً الدهر لا تطلععي ويابورة الغفدر لا تنبعي 
وياقرحةًفي صمميم الشعو ب قيئني ص ديدك واستبضسعي 
تواري فان هوان الحيا ء والطمهر والعدل أنْ تطلعي 


وظلي بحيث يظل الفرا بُ يدج في جثث وقع 
8- قصيدة (تحية إلى رونتري)”2© دافع نظمها زيارة المبعوث الأمريكي (رونتري) إلى 
العراق بعد ثورة تموز في عام 1958 وقد كانت الزيارة محل استهجان شعبي أستقبل به المبعوث 
الأمريكي › والجواهري فيها ساخراً ومتهكماً وجاداً » ويغلب على القصيدة أسلوب النداء الذي 
استعمله لينعت المبعوث الأمريكي بأقذع النعوت الهجائية » فهو الكاذب واللص الذي يمثل دور 
الحرس وهو الضاحك بناب فتك بالشعوب : 


(527) ذكرياتي : 136/2 . 
(528) الديوان : 233/4 . 
(529)ن.م : 321/4 . 





بحا ی ييل فس کے 
يال اناا ك ةمق EUR SE‏ 
كسحت رجلاك من أشر زاو ي ا ی 
29 قصيدة (الصحراء في فجرها الموعود) نظمها تحية للشعب المغربي في أثناء أزمة 
الصحراء المغربية مع الاستعمار الإسباني في عام 1974م 5*7 . ويظهر الجواهري فيها على 
النهج نفسه حاملا هموم الشعب العربي منددا بالمحتل أينما حل » وهذا دافع نظم القصيدة التي 
كرس منها أبياتا لهجاء إسبانيا » فاصلا عنها الشعب الإسباني الذي عوّذه من شر حكومته الجائرة 
المستبدة التي تعبث بالشعوب : 
0 (مدرية) تشكو العسرَ معدثها 
تشربُْ البحر في حلقومها علق 


وتستزيدُ بمالا تهضمٌ المععد 
وتقضمٌ الصخرّ في أسنانها (درث) 
E RENE E E‏ لولميكن من صنيع الساسة النكذ 
د شيكة اا لمك و ما لوارتخى عنهُ حبلٌ مبرمٌ مسد 
0- قصيدة (كم ببغداد ألاعيب) ”° لم ينظمها بدافع محدد إلا نفسه التي فطرت على 
تحسس الفساد السياسي » إذ لا وقت محدد للجواهري ينطلق فهو منطلق أبداً ولكنه لا يظهر بشكل 
کر إلا بعد أن يكل ده لى ب كالب كان » وقنها ميجر القائمين باو السياسة في دا 
وهو يسخر منهم سخرية شديدة » بل أنه يهجو حتى بغداد › مبيناً أنها متخمة بالتناقضات 
والانحراف السياسي والاجتماعي والثقافي : 





ا كل شيم فيه مقلوب 
فل تالإص باح غربيببٌ و نعي يقالب ومتث بيب 
وال اف كو 5 والتوصجحص لوادت 
وبيوت الفس ق ا وعرين الث منهوب 


ولا ينسى أن تأخذ الوزارات ورجالها حظها من سخريته الشديدة » وهذا ليس غريبا عليه 
وهو عدو السلطة الذي أوقف هجاءه لكشف أحابيل السياسة وانحرافها ودساتيرها التي أصبحت 
بيوتاً للعناكب : 
و (وزارات) بل هلها SSS REE‏ ل 
وعينساواتٌ ا من غوت اطا 
ودس اير مُمَخْرَة ةة شع ا ۸ الا 
1- قصيدة (أ نا م ر لا را اي ر عا يوك بهذا ب المتكين السو ين 
7 » وهذا هو الدافع لنظمها » و فيها يهجو حال الأمة العربية وما آلت إليه » وفيها لم تت 5 تتغير نظرة 
الجواهري لحال أمته وشعوبها المسحوقة عما كانت قل کن ن د واف 
في عام 1985 » فالحال نفسها مزرية » والمتسلطون على الشعوب انتهوا إلى الهوان والخنوع 
والتناثر إلى دويلات متنافرة فيما بينها : 








أفأم ة هدي الم هزم بح وتن اثرت فكأزها م م 


كس 7 و د 


(530) الديوان : 185/6 . 
(531) الديوان : 235/7 . 
(532) ظ : ديوان الجواهري - طبعة بيسان : 317/5 . 





ثم يهجو الحكام كدأبه الذي ما آنفك عنه » موضحا بأنهم أن البلاء » الذي لا يكشف حتى 
يكل الطاعوة القظيو عله سيل الخلاصن من هذ لاع" 

أأبامهن دشي مَنْ حكموا ماكانَ لولا ذل ممل حكموا 

موی ازاف اعتفيحيت عن ولم تتمردالففنم 

ياأيهاالطاعون حل بنا فبمشل وجهل تكشف العم 


ثانيا : دوافع الهجاء الخاص63 : 

في حياة الجواهري خصومات كثيرة فضلا عن عدائه الدائم للسلطة الحاكمة في كل عهد 
وبه أيضا أعداء من السياسيين وبعض الأدباء والكتاب والصحفيين وغيرهم » وما يهمّنا ما عبّر 
عن علاقته بهؤلاء وهو يهجوهم أو يسخر منهم أو بعضهم بحسب رؤيته لعلاقته بهم لمواقف حدثت 
له معهم سواء كانت المواقف دفاعا عن مبادئه ومُثّله أو لمواقف خاصة وأظنّ أن لولا هذا التعبير 
لنسيت هذه الأسماء ولم تذكر في الدرس الأدبي المعاصر ‏ فربما كان لهجائه لهم فضلٌ » ما بقيت 
هذه النصوص ٠»‏ ويحاول البحث هنا أن يدرس دوافع هذا الهجاء الخاص ونورد أمثلة منه : 

1- قصيدة (غضبة) والدافع لنظمها عام أو موضوعي وهو تعريض صحيفة أحد الأحزاب 
بالجواهري كذبا وافتراء حول تداعيات استشهاد أخيه جعفر في وقت بدأ فيه بعض العملاء بسلب 
مكتسبات وثبة كانون بإعلان الأحكام العرفية بحجة حماية مؤخرة الجيوش العربية التي تقاتل في 
فلسطين في عام 1948م 9 . ش ش 

لقد رد الجواهري على الذي تعرضوا له بالافتراء » ساخرا بهم (أجل استغللت دم أخي .. 
فأصبحت وزيرا ...وغدوت نائبا ...واستغللته بطبيعة اشتراكي في الحكم لتمشية المعاملات الباطلة 
والشفاعة الشخصية) 737 » لقد كانت هذه هي الأجواء المشحونة بالكذب على الجواهري صاحب 
المصاب الجلل بفقد أخيه » والمتمرد على واقعه الخانع » وهذا مثّل دافعا حرّك مشاعره وأثار 
انفعالاته النفسية في هجاء خصومه وزعيمه الغراب مرة والحمار في أخرى : 


وساي و يس 
تجح ٠‏ ا 
حادق الغستساء تك اد تفمسيرؤة 
أض حى وزيراً فاغتدى رهقاً 


ا ا 
عسد meas aS‏ 
بالطل لاخر ولأ سس 
متتل الحان ينسؤوةة ال ورزر 


ولا أوجع من هذا الهجاء ولا أقسى » وقد وظف الازدراء توظيفاً مضى به إلى أشدّ الهجاء 
> فهو بعد أن هجا زعيمهم التفت إليهم وهم الهمج الرعاع الفجرة الذين كانت قارعة الطريق تغخص 
بهم قبل أن يلم شتاتهم ويتحلقوا حول زعيمهم » مشيرا إلى ممارسة غاية في الخطورة مارسها 
هؤلاء » ألا وهي الضرب على وتر الطائفية » وكانه يقول أن لا طائفية إلا ومن ورائها همج وخبث 
سياسي : 

واتفٌ ع نأطرففه هتجٌ 
من فاجرينَ بكل قارعة 
ومفرقين مذاهباً جمعث 


3 ل الا ص 5 6م ظ عو 


(533) لم أطلق على هذا الهجاء صفة الشخصي أو الشخصية لأن هذه المادية لا تعني الخصوص إنما هي عامة وهذا رأي 
الأستاذ الدكتور المشرف . 

(534) ظ : الديوان : 305/3 . 

(535) م.ن : 306/3 . 


متك النعهام يسو - الذعرٌ 
جوا ت ات عستي العهجكر 
وحناعليهاالآيّ ا الاي وال غر 





2- قصيدة (التعوذية العمرية) وهي في هجاء أرشد العمري دافعها خاص انطلق مما 
تراكم في ذاكرته وأختزنته من صفات هذا المهجو ء والقصيدة من الهجاء الساخر الذي يقوم على 
المفارقة وتطلب التضاد والعكس إيغالا في الهجاء » فالجواهري يعوّذ وجه مهجوه بالقمر ونوره 
وكذلك بالتعويذات الشعبية من العفص وغيره من شر منتقديه الأغبياء » وهو يريد نقيض ذلك : 


عؤوذث وجهل بسالقمرٌ وو اءوس ردير 
عوذتة ب(العفص) رط للست أو دا يبدخر 


من شر حاسدل الأمرييه 
والشاننيك الأغبيا 


مضع ا هي اناك الم عكر 
م انس سسا الط 


ثم ينهال على العمري متهكماً وساخراً فيدللَّة فهو التحفة الجديدة !! والمفكر الذي انحسر 
الفكر عنده !! وهو الذي خلق نواب البرلمان من طين الحفر وهو فاتح الكاوور تلك المذبحة التي 
حدثت في كركوك في عام 1946 بأمر العمري نفسه 5379 : 
ياأيها(الفكن) العظيمُ بحي ث تنحسؤز الفكقن 
ياخالق (التواب) خلق (الطير) من طين الحفرٌ 
لافتحا وون واا اق بيتحا عحكات لكر 


3 - قصيدة (الناقدون) نظمها الجواهري بعد أن امتلأت ساحة الأدب ب(نقاد) شوّهوا مفاهيم 
الأدب عمدا وجهلا بدوافع إقليمية ضيقة ولم يخل سلوكهم من الحسد والحقد وبغض الفكرة الحرة 
(538) 
إن هذه الطبقة نُسبث ظلماً إلى النقد ؛ لأنَّ على هؤلاء تقع تبعة بعض التيارات الأدبية 
الفاسدة فيما يسوّغون ويروجون وعلى هؤلاء تقع تبعة قيام سوق بعض الذين يُنسبون إلى الأدب 
والفن وما هم منه ءلذا هيأت هذه الطبقة للشاعر مادة خصبة ليزرع بها هجاءه ونقده وباباً ينفذ منه 
إليهم » يقول مخاطبا أحد هؤلاء : 
متى ررحت تنزغ عن مبدع 
ال حر يق اك الفاق احا ملسي فا 
وتخلع حقداً على العبقري أمج ا ساع على قاعد 
ويستمر باستفهامه الاستنكاري متهكما بهؤلاء» مقسما أطوارهم النقدية » فهم مرة يحكّمون 
أنموذجاً فاسدأ وأخرى يتبعون مذهبا عفا عليه الزمن » وتارة يتملقون لأسيادهم ذوي نعمهم › 
ورابعة أرضاء لمجتمع عميت عليه المعايير الأدبية : 
مت وىرحت نززل بالملهمين 
فقوراً على منزع سدر 
وا ج ا مسجب ا وأخرى لمجتم ع ساك 
متى كنت أجبنَ من صافرٍ وال جل جارد 
4- قصيدة (يا ابن الثمانين) ودافع نظمها خاص » يهجو بها من يسعى للنيل منه » وقد 
تجاوز الثمانين عاماً » وبقدر ما افتخر فيها بنفسه » هجا حاسديه والحاقدين على مكانته » فهم أقزام 


أكاالِب ل إيداعل الخد 


وطتسوراً E‏ الايد 


(536) الديوان : 165/4 . 

(537) ظ : ن.م : 168/4 . 

(538) ظ : الديوان : 279 . 

(539) الديوان - طبعة بيسان : 291/5 . 





لا يمسون مجده » وإِمّعات ينعقون وراء كل ناعق وهو ثابت الجنان لا تهزه كمائن الغدر التي 


أنتجها مجتمع ممزق : 
كم هز روحك من (قزي) يطاوأة فلغ ينلة ولم تقصر ولم يطل 
وكمْسعتث (إمعات) أن يكونَ لها ماثارَ حولك من لغو ومن جدلٍ 
تت جنافك اليل وى فقة نصبت لك الكمائن من غدر ومن ختّلٍ 
لا قن انك مسن انلا مج تع يدينٌ بالحقد والثارات والدجل 


وهذا يبيّن أن الجواهري لا ينفك عن روح المتمرد الرافض الذي يثور لمحض ظهور ذئب 
أو شرذمة ذئاب تريد نهشه وهو شامخ يسخر مما تريد ولا يخشى شيئأ مما يحاولون » ويظهر من 
سياق القصيدة أنه يهجو أشخاصا بعينهم في العراق تطاولوا عليه أو هيأوا لذلك : 


ثبنث (شرنمة الأذناب) تنهشني بمشهدٍ من (رماة الحيّ) من تعلِ 
ياللحفيظةلمتظفر بذي شمم وللثشهامة ملقة على طلل 
أيستثيرٌ دمي (وغة) و(صاحبة) E‏ وميك لمعيل و SS‏ 
ولا ين دف و لابعدهةخرسٌ ولاتمعدٌيدٌءلاتشنف تشنف من شلال 


5- قصيدة (عبدة الجبورية)“ هي قصيدة ساخرة يهجو بها الدكتور عبد الله الجبوري 
والصحفي عبد القادر البراك 7“ , 

والجواهري في هذه القصيدة يزيد من احتقاره لمهجويه وينكل بهم بقسوة فهو يسمي 
الدكتور الجبوري ب(عبدة الجبورية) ويطلق على البراك (القرد المدلل مبروك) ويبدأ سخريته 
وهجاءه من إهداء القصيدة التي يهديها [(إلى الغجرية الفاتنة عبدة الجبورية ) وهي في خيمتها 
الفارهة بضواحي الكرخ ببغداد ومعها قردها المدلل (مبروك)] 542 , ودافع نظم القصيدة التي 
كتبها في غربته في براغ في عام 1982م هو العداء المتواصل والهجوم الخاص الذي تبناه الدكتور 
الجبوري للجواهري منذ نهاية الستينات 4© » حتى إنه نفخ في رماد ما أثاره ساطع الحصري 
على الجواهري من الطعن في قوميته قبل أكثر من ستين سنة من تاريخ نظم هذه القصيدة » ويبدو 
أن البراك كان من المروّجين لهذا . 

لقد أوغل في هجاء خصومه هؤلاء إيغالا شديدا بلغ أكثره إلى الاحتقار والازدراء فضلا 
عن سخريته وتهكمه بالغجرية ابنة الطرب والراقصة المحترفة كنول النسيج : 





أ (عبدة) ياابنة الطرب وبح بسححة ‏ ااسححدة 


لك د مر 7ك اك 1 سي حو 
ويستمر في نمطه الساخر هذا في كل القصيدة التي واصل فيها طعن مهجويه بشدة حتى أنه 
خاطبهم بصفة المؤنث لأحدهم وبصفة القرد للآخر وما هذا إلا دليل على غضب الجواهري وزيادة 
في النيل من أعدائه » ف(عبدة) تلك القادرة على خلط الأوراق بعضها ببعض هي في مرمى هجائه 
كد انض ع اها : من السخرية ومثله في الاحتقار : 
ا i TT‏ اج ا باللعيميب 





يض EE.‏ 7 ا عض ةة اک 


(540)الديوان - طبعة بيسان : 311 . 
(542) الديوان - طبعة بيسان : 310/5 . 
(543) لمعرفة ما كان يُضمر الجبوري للجواهري › ظ : كتاب الدكتور المذكور الذي عنوانه (الجواهري ونقد جوهرته) . 





ولج عه واا a2‏ ا فح واا ممص ا کا 
ويختم القصيدة ساخرا من أن تكون (عبدة) المهزوزة القصب وقردها المدلل حديث الشعر 
ولكن هذا حدث بفضل الموهبة الفذة ل(عبدة) وقردها وكأن الجواهري يأبى أن يترك أي مَنرّع في 
القوس في هجاء الجبوري والبراك » واعتقد أنه من أقسى ما هجا به أحد خصومه : 


فحشب راء ول 
و ر 
وحس ب القق ره أن يمسي 
سبحي مجان ا 








اي يروز لسكيب 
لكا ١‏ للك 115 2 


ثالثا : دوافع الهجاء الاجتماعى : 

لقد آمن الجواهري الذي تبنّى مواقف شعب مظلوم » أن يقف إلى جنب المجتمع كله › وأنْ 
لا ذنب حتى في المفاسد التي تصدر عن المجتمع بل يشير بوعي إلى المسبب فَيُهاجِمْهُ بعنف وهو 
يعتقد أن السلطة الظالمة وعملاءها وغياب المصلحين أدى إلى ظهور مظاهر اجتماعية فاسدة 
أنتجت الجهل والحرمان وضياع الحقوق وامتهان الكرامة » لذلك وقف إلى جانب الطبقات 
المحرومة يحارب المظاهر المشينة وسوف نقف على دوافع بعض منها: 

1- قصيدة (الإقطاع)* نظمها في الثلاثينيات من عمره ودافعها ما رآه مما هو شأن 
الإقطاعيين من أصحاب الأراضي والمُلآك في استغلال الفلاحين وأبنائهم وأسرهم وما يتصف به 
هؤلاء من قسوة وظلم في امتهان هذه الطبقة الفقيرة من الشعب تصل إلى الإذلال والتجويع 
رادو u‏ سات شن ا ار 
اتخذوا الفلاحين عبيداً لهم فكأنَ الأرض وهي ملك أو عن وراثة أو تخويل حكومي أو قوة عشائرية 
> هي والفلاح ملك لهم يتصرفون بالأرض ومن عليها بما يشاؤون » وهذا هو الهاجس الذي يمرّ 
عليه شاعر مثل الجواهري » يرفض الظلم والغبن كل يوم فاندفع وهو مؤمن بقيمة الإنسان » يبني 
oS‏ وكدادك ندا ضورة والجارية في قوم 
الظروف قساوة 1 ا جام لحرن والذل » ولم ينمن أن يتهكم بهم 

إذا أققل افيح المطضاغ وخلقة مِنَالزارعين e‏ ا 
مِنَ المزهقي الأرواح يَصلي وجوههم مهب أعامصير ولفحٌ سمائم 
قياها على أعتابه يمطروتها كنو ف زذلا اقا اللوائم 
رات مال ت لابن ملاك تنزل ممن عليائه وابن آدم 
ولا ينسى أن يجمع المسببات كلها » فقيمة الإقطاع الظالم ما كنت لتنمو لولا سياسة حمقاء 
قائمة على توزيع المغانم بين رجالها التي كان الإقطاعيون يمثلون أغلبهم » فهم أما رجال السلطة 
أو نواب في البرلمان وأعضاء في مجلس الأعيان أو وزراء في الحكومة » وهذا ما فضحه 
الجواهري خصيه السلطة العنية الذي لا يترك مخاسة حتى يحر طن على حرب بمنيدة : 


وإنّ سواداً يحمل الجورّ مكرهاً 
بشن على الإقط تاع حرا مييسدة 
يمد يدا تعطي الضعاف حقوقهم 
ويجتث إقطاعاً أقرّت جذورَة 


(544) الديوان : 355/2 . 


فقير لاد بين التصح حازم 
ولا يختشي فين لد لومة لائم 
ب تقر تق وور E‏ 





2-:قصيدة (الشباب المستحتة) 649 داقع نظمها ما آل إليههال بعطن الشبات في العراق 
وظهور ظاهرة (التخنث) والتشبه بالنساء ملبسا وسلوكا وهذا ما استفز الجواهري الطامح بأن 
ركوان داق العر اق NT‏ لا أن يقر در ينه الشتباع وكلحد المروبغة يمن ولام 
> وهو هنا يريد النصح والتوجيه » ولكنه لا ينسى التهكم : 
ممن ميغ الأجيال أن شبيبة يتكحل ون 
ETE‏ ينوا الجدية غرائق يتأتقونْ 
المائعونَ مِنَ الدلالٍ المنعمونَ المترفونٌ 
انرس وره متاقضة ليلوك السيتكلتين وين صبورة الات التاق لاضن ان 
تغص به السجون » على حين يمرح المخنثون لاهين وراء مجونهم : 
اي رایت وليني قد كنت ممن يصون 


ا وا ا و 


من حيث ينخفض الحياءُ وحيث ترتفعٌ السجونْ 

إن هذا التناقض المؤلم الذي يصوره الجواهري ما هو إلا تعبير عن حنقه الشديد ضد 
المنظاهر الاجتماعية الفاسدة ومنها اأتخنث الذي دفعه واستثاره لنظم هذه 
القصيدة » وهو الثائر على كل انحراف في السلوك وانحراف في المجتمع » فضلا عن شعوره بأنّه 
من المجتمع وله الكلمة الفاعلة » فيحمل تبعة هذا هو لا غيره - كما يشعر الشاعر - وليس على 
طريقة الداعية أو المصلح الاجتماعي . 

3- قصيدة (رسالة إلى محمد علي كلاي)49) ودافع نظم القصيدة » ضياع المقاييس الحقيقية 
في هذا العالم وما كان كلاي إلا محض حجة للتعبير 47 » ويظهر فيها الجواهري متهكما لاذعا 
وساخرا غاضبا على ما وصلت إليه المفاهيم الاجتماعية من إغفال تكريم العباقرة والاحتفاء 
بالمبدعين والخضوع لصراع اللكمات الدموية . 

حين بنى القصيدة على المفارقة حصل لبنٌ عند بعضهم فظنوه يمدح كلاي وهذا ما ذهش 
منه الجواهري إلى درجة لا يريد معها تصديق حدوث ذلك (لا أريد أن أصدق أن هناك من يقرأ 
الشعر ويّسيء فهمه إلى هذا الحد » هذه وصمة)(“ , 

يبدأ تهكم الجواهري من إهداء القصيدة › فالعالم وملاييئُه أسبغوا الإعجاب والاحترام على 
كلاي عندما هزم خصمه وأدماه » ثم يوغل في التهكم حين يسأل كلاي مستنكرا عن قيمة الشعر 
والفكر إزاء قبضته التي سحرت العالم : 





ا ا و م :5 أغنى الغنى وأعز مس لوب 
ماالشعرٌ؟ م الآدابٌ؟ مابدغٌ للفككر ؟ ماومضض ات أسلوب 
شسعٌلنعإبكَ كل قافية دوت بتش ريق وتغري .2 
دود لل عق ا كادي ) الذرق إسكو فك کر الد زميق قاد يكو ا تكو ل في و 
ا 
قلي أبيت اللعنَ- ممتدحاً وكَرٌرئنت عزن لوووتثريب 
الملهغف ون أأتنت ترش مهم خولاً من الشبان والشيب 
خدمالقصرك صنع ساحرة ذي لف سقف فيه مذهوب 


(545) الديوان : 155/4 . 
(546) الديوان : 19/7 . 
(547) ظ : م.ن : 16 . 
(548) .ن : 16 . 





ويرسم مشهداً يجمع صورتين الأولى عن العبقريات التي نذرت نفسها لغيرها وعاشت في 
نسغ الحضارة والحياة وتحقلت ما حُمَلت وماتت تتلوى تحت سياط 


التروهيب»:والصوره الثانية عن ملايين دهاوت تخت اقام رجت تدماء خصمها: 


وتنقشسث رئنة الحياة تهنا 
عاد :وتيت کین كبحي ا 


ما غات اغ ر( 


تلك (الملايين) التي شحبت 
شرت على قدمين حضتا 


يختم القصيدة بخاتمة هي رأيه الصريح بما يجري حوله من ضياع الموازين الحقيقية التي 
أفضت إلى تنحية المبدع وتقريب غيره : 


كوج درك بالأعاججب 
كد اس E CE‏ 


ET‏ اك 


بسر كس سر و ي 


ركككة لتحي نيا ا 


رابعا : دوافع هجائيات رجال الدين : 

ترك الجواهري هذا الاتجاه وكأنه أدرك خطورة الإلحاح فيه ففي تاريخ شعره مرات عدة 
هجا فيها بعض ر جال الدين » ونورد هنا مثلين للوقوف على دوافعه : 

1- قصيدة (علموّها) ودافع نظمها تأييده لفتح مدرسة للبنات في عام 9 , فقد 
َال ارق بذلك فانبتمات الحكومة» وقد ايد جرم هذا فهاجم د ل رهل 
ووصفهم بأنهم يخدمون المستعمر من حيث لا يشعرون › فضلاً عن عدم فهمهم جوهر الدين » فهم 
بهذا جعلوا الدين يحرّم المعرفة فهم لا يفقهون إلا الحرام الذي وضعوه هم أنفسهم للناس » وهم بهذا 
يزدرون بالدين » يقول فيها : 


(549) ظ : الديوان : 461/1 . 





قادة للجمودٍ والجهلٍ في الشرق 
لاي كفي مات دور المعحامين 
ازدراءَ بالدين أن يُحسب الدينٌ ا ي اما 
وبلاءُ الأديان في الشرق هوج EE E‏ اانا 
لقد استثمر معارضة بعض رجال الدين لفتح مدرسة البنات ليعبر عن مكنوناته النفسية تجاه 
هؤلاء (فقد استرجع الشاعر على ما أظن كل ما اختزنه في ذاكرته من سلوكهم ومن استبدادهم 
بمصائر الناس باسم الدين)( , 
لقد عبر أيضا عن غضبه من بعض الناس الذين أسلموا أمرهم لهؤلاء ومشوا خلفهم عميانا 
فامتطوهم بغيا واحتقارا : 
أسلموا مره الى اليه عمياناً 
وامتطاهُم حتى إذا نال بغياً 
نب القشر نح ومم باحتقار وحوى اللبّ وحدةةٌ والكَيارا 
دفهواغ مهم إليه4وراحوا يحمالئل ون الأثتق ان والأوزارا 
2- قصيدة (الرجعيون) ولها الدافع نفسه الذي نظمت به قصيدة (علموها) 


على اللشعب تنصسرٌ استعمارا 
عن المرة الجهوالئنةنرا 


وسساروايقفوتهة حيث سرا 


غك الج عة وال درا 


فالمعارضة الدينية اشتد تند ت ولبست لباس الدين فوقفت لفتح مدرسة البنات ° , > لقدتذرع 
الجواهري بهذه المعارضة وكأنه يتحين الفرص لهجاء بعض رجال المؤسسة الدينية التي قدمت 
(فرصة مهاجمتها على طبق من ماس وليس من ذهب حين وقفت ضد افتتاح مدرسة لتعليم 
البنات)552 , 

ويبدأ مهاجما وهاجيا من بداية القصيدة وكأنه ينتظر هجاء هؤلاء بفارغ الصبر وهو يرسم 
صورة الشعب الذي انتهبت حقوقه على يد من كان - من المفترض - منقذا من ربقة التخلف 
والجهل : 


أله تر أنَّ التشعب جل حقوقه 
مشت كل جارات العراق طموحة 
ويل عجب أن الذينَ تكفلوا 
غداًيمفْع الفتيانَ أنْ يتعلموا 


هي اليِومٌ للأفردٍ ممتلكاتٌ 
سراعاً وقامثت دوته العقباتٌ 
تانق اد أهليه م العشراتُ 
كمااليومَ ظلماً تُفَْتَعٌ الفتياث 


لقد فضح بهجائه ما كان مستترا خلف القدسية التي خلعها بعض ممن لم يفقه الدين وكأنه 

(يقوم بالكشف التدريجي عن جوهر الحكاية التي بدات تتوضح حتى بلغ موطن الطعن القادر على 

SS لو و‎ TEC 
نمك واا اله هن فوا‎ E OME 
بيوتٌ على أبوابها اللِوْسُ طافحٌ واخل تن الأتعصنس وال هوات‎ 

لقد استعد الجواهري لكل ردود الأفعال التي قد تناله من هجائه لهؤلاء الأقوياء المتنفذين 

على كل الصعد ومنها السياسي والاجتماعي والتنفيذي » وهو يعلم قوتها لأنه يعيش في بيئة تحكمها 

هذه المؤسسة وأسرته من هذه المؤسسة أيضاً فيقول : (فقد هجوث فيما هجوت » مجتمعا قديما 


محمد مكدر كار لكر 


(550) الجواهري - دراسة ووثائق : 62 . 
(551) ظ : الديوان : 465/1 . 

(552) الجواهري - دراسة ووثائق : 61 . 
(553) الخطاب التهكمي عند الجواهري . 





بأسره وكان لابد من مواجهة من فعل ورد فعل) ° حتى أنه كان مستعدا للاستقالة من وظيفته في 
الديوان الملكي مضحيا بقربه من الملك فيصل الأول الذي عاتبه على هذه القصيدة '555) لقد آمن 
بهجائه هذا ولم يبال بما قد يحدث لأنه كان موطنا نفسه لأسوأ الاحتمالات فهو يهجو كل مذموم 
ومشبوه سيطر باسم الدين على رقاب الناس واتخذه أداة تجارية تُغني أسباطه وأصهاره اللصوص 


الزناة : 
تحگح باسم الدينٍ كل مذمم ومرتككب حفت به الش بهاتٌ 
وفنا السفين إلا اة يتهزوتها إلى غ رض يقض ونَهُ وأداةٌ 
وخَلفَهُمْ الأسباط تترى ومنهْمُ لحصوص ومنهم لاطةوزنة 


فه ل قَضّت الأديان أن لا ُذيعهًا على اللناس إلا هذه النكقراتٌ 
إن الجواهري لا يترك فرصة إذا سنحت ويضمّن نصه هجاء لمن عدا على الناس باسم 
الدين أو استغلته السياسة أو استغل هو الجهلة التي لا يخلو منهم مجتمع مثل العراق » فقد زوّد 
المقصورة بشواظ منه لهؤلاء ولم ينس في قصائد أخرى ذكرناها في الفصل الأول أن يذكر طرفا 
لهؤلاء » ولسنا بصدد الاستقصاء » ولكن هاتين القصيدتين مثال لهجائه مدعي الدين أو المستفيدين 
منه 


خامسا : دوافع الهجاء متعدد الاتجاهات : 

لا تختلف هذه الهجائيات عن غيرها من حيث الدوافع التي استدعت نظمها وسنورد بعض 
الأمثلة لتزويد البحث بتأثير الدوافع بإطلاق الهجاء : 

1- قصيدة (تحية الوزير) دافع نظمها قيام وزير المعارف عبد المهدي المنتفجي بفصل 
أنيس النصولي مدرس التاريخ من وظيفته بسبب تأليفه كتاب (الدولة الأموية) الذي نال في جزء 
مفة من كوزة الإماح الان 98903139 بل من الاما فيه برو :طائفية مر فرك 6577 

والجواهري يهجو النصولي مثير الفتنة ومزور التاريخ طالبا منه استطعام غير بغداد بهذه 
النعرة ففيها ما يكفي من اغتصاب الحقوق وتشويه الحقائق : 

اا ف و فاستطعموا بعدَهُ بيروت أو حلبا 


(554) ذكرياتي : 212/1 . 

(555) ظ : ذكرياتي : 212 . 

(556) الديوان : 389/1 . 

(557) ظ : الجواهري -دراسة ووثائق : 96 وما بعدها . 





ضاقتث بمالقيِثمنهم مواطَهم لكتّساموطنيمِنْذِل ةربا 
لقد انطلق الشاعر هنا من إنسانيته الشاملة فليس الحسين [35212] رمزاً دينيا ولا طائفيا » بل 
هو كجده [بَداس] مبعوث للناس كافة » وهو معلم للأجيال مهما اتسعت الدنيا وامتدت » وهو 
ل ل ل ل ل ا 
التي تحتفل بذكرى الحسين [##4] أكثر من غيرها بصورة مستمرة دائمة لا تنقطع » أنه فوق هذا 
تلميذ لهذا الرافض العظيم وقد يُظن أن هذا رد فعل مألوف من أي شاعر نجفي » ولكن هذا الظن 
في حسباني مرجوح » فبالرغم من قوة الدافع في هذا الأمر » لم يدفع شاعراً مثل الشبيبي أو 
الشرقي مثلاً وهما شاعران من النجف ويعيشان في الأجواء التي يعيش بها الجواهري المستفز 
الذي هجا النصولي غير مكترث بما أوصاه به الشرقي بأن يكلم الناس بابن عم الكلام 39 , فكلمهم 
بأفصح الكلام هجاء والسبب يعود إلى نفس الجواهري المتمردة الرافضة لتشويه الحقيقة واختلافها 
مع الشرقي أو الشبيبي في التعبير عن انفعالاتها ومكنوناتها . 
يصف الجواهري النصولي بأنه ساقط الأخلاق أغراه شيطانه بدق إسفين الفتنة بين 
العراقيين ولما لم يحصل على مراده وفضح أمره كان لابد من طرده غير مأسوف عليه : 
وقيعة بين شعب هادي وجدوا كفواً لها ساقط الأخلاق فان دبا 
ماكان يعلمُ لماأن أهاب به اطا أن تسيو الريك و ال ا 
حتى إذا حصوّحت آمالة ورأى أن الأمائئ التي غرّثة عُدْنَ قبا 
عض النواجد من غيظ فما نفعت شيئاً وأهوث به من واجد عَضبا 
2- قصيدة (المقصورة)7”” ودافعها خاص اعتمل في نفس الجواهري وهو يرى المجتمع 
السياسي والاجتماعي والديني يزخر بالانتهازيين والاغبياء والخاملين على حين يبعد الاذكياء 
المبدعون وهذا ما فجر طاقاته الهجائية في قصيدة هي من أهم قصائده وهي لا تخلو في كثير من 
مواضعها من السخرية والتهكم والازدراء ومعاني الهجاء الأخرى التي وصلت إلى الإيجاع 
والتشنيع والفضح وقد حوت أكثر من سبعين بيتاً من الهجاء أي حوالي ثلث القصيدة ولم يترك طبقة 
من المجتمع إلا هجاها من السياسيين والأدباء ومنتحلي صفة النقد والصحافة ومدعي الدين ومجلس 
النواب والأعيان وغيرهم » يقول فيها : 
وجلس ال درك والمقر فون 
على حين راح هجينُ الطباع 


يجول ون كل مجالٍ بدا 
تنم ف أطرافه بالقتآا 
اذز عله كدي الخمول وهرتة في المهمدكفة الغا 
بجر ديت ول 'الكخسها والعتسسى وتهفو عليه ظ لاك المنى 
جاهر الجواهري بهجائه لأغبياء السياسة والخاملين الاجتماعيين بالرغم من أنهم يمثلون 
شخصيات المشهد العراقي فهو يعريهم ويفضحهم ويختم على جباههم ختم بنات الليل ويجعلهم سبة 
كار | عقي على إر اد هه ورم متجاهر له هذه إلا حليل على ذز نه كن موراحية لصيو O E‏ 
علو كعبه الهجائي : 


إذا د نت اند 


چوا ث فما تشتوى 








وأبقييث من ميسمي في الجباه 
فوارق لاا يتحي عارًهها 
بحيث يقال إذامامش ىال 
وحيثتث يت بدن أنناؤه 


(558) ظ : م.ن : 95 وما بعدها . 
(559) الديوان : 201/3 . 


واک تسيو ات اون 
ولا یاتب سے بوصùفف‏ سوى 
سطلي بها بإ وفسدا تدا 
تد ا واا ول 





ثم يهاجم منتحلي صفات الأديب فهم كالبوم يجاوب بعضه بعضا هذرا لا قيمة له حتى وأن 
اعتقدوا غير ذلك فيما يسطرون › فهم مهما ارتفع شأنهم صهوة يمتطيها غيرهم : 


ومنتحلي سمت الأديب 


كماجاوبثت (بومةٌ) بومة 


ويرعون في هدر يابس 
برو :ووو يت ی ا 


فهموالضميرٌ الذي يصنعونَ 


يظتونماجي أئركدى 


3 قصيدة (ثمر العار) ° دافعها خاص وكدأبه و السياسيين قادة ا وفيها من 
السُخر الذي يلعن الصنائع السياسية وهي تطل كل يوم تجرجر أذيال الغباء : 
ا اك كه مي هه 
م N a‏ 
وكأنه يحتقر مهجويه وهم نتاج حكومة وفتنة فاسدة » ويعتمد أيضا على المفارقة وإيراد الصور 
المتناقضة التي تحكم المشهد السياسي المملوء بالبهلوانات التي تفرّج هم كل مكتئب ومهموم : 
أي جر تايا ’هران الملعبيب الفجحراب 
ا تة اد بها الندهر على متب 
يافرجةلمعدمين في دمل ملتهب 
با تمسر العسار ويسنا جريفسة التسسيب 
4- قصيدة (تنويمة الجياع)667 ويظهر أن دافعها خاص »٠‏ فالجواهري المؤمن بالشعب 
وطبقاته المسحوقة والمدافع عنها والمطالب بحقوقها بوجه السلطة الحاكمة كان لابد أن ينظم هذه 
القصيدة ة التي جاءت على النمط الساخر وهي (مونولوج درامي آخر ينبع من القلق والشفقة يلبس 
الفاجعة لبوس السخرية)562 , 
ويطون ف عاك ن اال او السب الس وو ن المح عقوف ا 
لذلك يطلب ساخرا متهكما » منهم النوم : 
نامي تصسحي نعم نوم المر 


ويوم بوذن بالتيام 
وتظهر کر تد عضيه فق كر إن اوت الأمن ا ف دمع ف احب اف ا 
ST a CE‏ 
الشعب بقوة أمام أعدائها » طبقة أزاء طبقة وكأنه بهذا وصل إلى قمة السخرية المريرة بحيث لم 
يستطع أن تنتهي إلى الصمت) . 
وال مس ل نتؤذي ا 
واالانورٌ لن (يعمي)جفو 


و 


(560) الديوان : 313/3 . 

(561) الديوان : 71/4 . 

(562) الشاعر الحاكم والمدينة : برا إبراهيم جبرا : 74 . 
(563)من الغربة إلى وعي الغربة - فوزي كريم : 128 . 





نامي كعه دك باالكرى وبلطفف هم ن عهد(حامم) 

ومما تقدم نلحظ أن الدوافع الموضوعية وإن أسهمت في إطلاق هجاء الجواهري لكن 
دوافعه الخاصة كانت المنتج الحقيقي لهجائه » فنفسه المتمردة -وهو ذو المزاج الثائر الرافض- 
كان سلوكها الحاد منذ الطفولة فنشأ (يمقت العقم والجمود كما يكره الرتابة والتكرار ويرفض القيود 
والأعراف التي تفرض عليه ويحارب التعصب الديني والعرقي)؟ » فنفسه كانت الوعاء الذي 
انصهر فيه كل ما يؤدي إلى الهجاء » وما كانت الدوافع الموضوعية - البواعث الخارجية - 
باختلاف معطياتها السياسية والاجتماعية إلا قدحات حفزت مكنونات نفسه فى إطلاق طاقته 
الشعرية . ٠‏ 

ويمكن أن نستدل على ذلك بأن الجواهري تميّز من الشعراء المعاصرين له الذين 
عاشوا في زمن الاحتلال البريطاني وأظلتهم الحكومات الفاسدة الخاضعة » فَلِمَ لم يتركوا أثراً كأثر 
الجواهري › ولم لم يلتف الشعور العام حولهم التفافه عليه وربما هم قد تحركوا أو انفعلوا أو قالوا ء 
ولكن لِمّ لم يكن تأثير ما قالوه كتأثير شعر الجواهري أو شهرته » إلا أن يكون تكوينه الروحي أو 
النفسي وردة فعله لما هو إزاءه من موقف أو حال هو الذي مازه من كثير من معاصريه لا شكاً في 
وطنيتهم ولا في شعورهم ولا في إحساسهم . 

لقد ذهب الدكتور المطلبى أن شخصية الشاعر هى السلطة المطلقة على شعره › 
فالشعراء وإن تأثروا بحوادث الحياة ومناسباتها افترقوا في بواعث الشعر وأثارها فيهم بحسب 
أمزجتهم وإحساساتهم والقوة المؤثرة في شخصياتهم ومن هنا تباينت أساليب التعبير عن التجارب 
الشعورية ° ؛ لذلك يمكن أن نعزو تباين الجواهري عن غيره في التعبير عن تجربته الذاتية إلى 
طبيعة تكوين مزاجه وما تأجج فيها من انفعالات الرفض والمشاكسة والنزوع لرفض الظلم بكل 
لي ساس شور عي ل ON‏ 
على اع الاتفعالاك الف هجا هذ خر واصيها فى دير اهاري 

لقد آمن أن هجاء السلوك المنحرف وآثاره أهم من النيل من صفات مهجوه » فهو في 
هجائه السياسي مثلا يعري سلوك الطبقة السياسية القائم على الأثرة والنفعية والظلم والتبعية 
للاجنبي ثم يحاول غرسه في وعي الجماهير ووجدانهم » وإذا صادف وهجا سياسيا ما بصفته 
ا ا م مما ا ا ا كد 


مط هة الكاصن ١‏ قير يبحو المعظدات الفاهده قي خصيمه الو وا ر من دت 
الصراع معه محاولا الانقضاض والإجهاز عليه فكريا لا النيل من عرضه » حتى وإن جاء هذا 
الهجاء في أساليب ساخرة أو تهكمية لاذعة قد يفهم منها القدح الشخصي كما في قصائد (طرطرا) 
و(ثمر العار) و (عبدة الجبورية) وغيرها . , 

لقد وظف الجواهري هجائياته في التأثير في الجماهير مستعملا صورا ودلالات لها جذور 
في وجدانهم بهدف إثارة مشاعر الغضب والإحساس بالخيبة فيهم » وصولا إلى إقناعهم بأنهم 
ضحايا نظام فاسد تجب الثورة عليه لاسترداد الحقوق المسلوبة » ولذلك تعد هجائياته من أهم 
الوثائق الوطنية التي فضحت السلوك السياسي والاجتماعي الذي عاث فسادا في كل مراحل تكوين 
الدولة العراقية الحديثة » وهذا هو جوهر وظيفة الهجاء عند الجواهري . 


(564) أزمة المواطنة في شعر الجواهري - فرحان اليحيى : 99 . 
(565) ظ : مواقف في الأدب والنقد ‏ د. عبد الجبار المطلبي : 196 وما بعدها . 





الفصل الثالث 


در اسة 2 التفاصيل الفنيه 


المبحث الأول 
معايير الهجاء 


لقد تبنى الجواهري بعد ما استوى له نهجه الشعري ٠‏ معايير استند إليها في بناء هجائياته 
فقد وجدت له ما يتميز به عمّا عرف به التراث من معايير في هذا الصدد › فما كان في التراث من 
ا ل و ا 
الإنصاف والاعتدال وفيه كثير مما لا يرتقي إلى مستوى النقد الحاد أو معالجة مشكلات المجتمع 
ومعضلا ته في السلوك إلا في قليل مما يمسّ ما ذكرنا وفيه كثير مما صدر عن انفعال وقتي أو 
تعبير تلقائي هو أقرب إلى الارتجال كما في المنافرات ويؤمن الهجاء القديم بأنّ التعمق في الخيال 
والصناعة الشعرية » سوف يضعفه لذلك لم ڍ يسمٌ إلى مرتبة الفن الرفيع في كثيرة من الناحية 
المضمونية بعد أنْ اتجه إلى تقرير الواقع تقريراً » ومثلت الرغبة بنيل الجوائز المالية حافزاً مهماً 
في إطلاقه فضلاً عن إيغاله بالأعراض والأنساب والقوميات » وربما يكون هذا النوع من الهجاء 
هو الأشيع هذا إلى جانب هجاء يتوسل بالتحليل ويرتقي فنياً كما في نماذج هجائية عند الحطيأة 
وابن الرومي والمتنبي مثلاً 566) 
نفد سين الك دى فا موه انعا در ف فذاق ا في وهات قرو 
الماضي خاصة فيما يتعلق بتقرير الواقع » فجاء هجاؤّه ضعيفا من الناحية الفنية يفتقد الخيال 
الخلاق » ويكاد يخلو من الصور المبتكرة ويمكن أن نلحظ ذلك في قصيدته (الرجعيون)”° التي 
هجا فيها بعض رجال الدين لموقفهم من فتح مدرسة للبنات في النجفء يقول فيها : 


ستبقى طويلاً هذه الأزماتٌ إذا لم تقصَرٌ عمرها الصدماتٌ 
إذاالم ينلها مصاحونَ بواسلٌ جريئونَ فيما يتدعون كفاة 
سيبقى طويلاً يحمل الشعبُ مكرهاً مساوئ مَنْ قد أبقت الفتراتٌ 
قيوداً من الإرهاق في الشرق أحكمث لتسخير أهلي هلهاحلقاتٌُ 


نلحظ أن هذه المقدمة لا تثُنبئ عن شعر لأنّ اللغة التي يزجيها الشاعر لم تأخذ مكانها من 
اختيار سَيُنبئ عمّا بعده ولا تبشر بصورة ولا بجديد أو مفاجئ أو مدهش بل هي كلمات لا تختلف 
عن حديث الناس وهم في حمأة التخلف والجهل والبعد عن التطور فما معني اختيار (الأزمات) 
التي نصّبها قافية ستتبعها قواف » وأية صدمات هذه التي تربعت عرشا تقفوياً للنص وهل يسمى 
التطور صدمة ؟ إذن لرجال الدين الحقّ في تجنيب الناس هذه الصدمات » وما معنى هذه الصفات 
التي قدّمها مصلحون بواسل جريئون ثم يسحب مصداقيتها ب(يدّعون) لتأتي كفاة التي لا معنى لها 
بعد (يذعون) ولم تأت إلا للقافية لا أكثر ولم تأت مستدعاة إلى مكانها التلقائي » وما معنى هذا 
التركيب (سيبقى طويلا) الذي أسند إليه فعلاً آخر فقلل من أهمية التركيب المكرر ليستأنف أمراً 
جديداً على هيأة حال : (مكرهاً) فلا يُدرى العامل فيه أهو يبقى أم يحمل تاركاً أمره لتنازع الفعلين 
مؤخرا مفعول يحمل ولا يُدرى معنى هذا التركيب الركيك : مساوئ من قد أبقت الفترات » التي 
أضطر إلى جمعها للقافية لا أكثر وما معنى قيودا من الإرهاق إلى الشرق وأيّ شرق يقصد ولا 
أكثر من ركّة الشطر الثاني لتسخير أهليه لها حلقاث » ولاسيما هذه الجملة التي لم تأت إلا لسد 
مسد القافية وإتمام البيت : لها حلقاث » وكأنَ الشطر كله جملة عثر عليها شاعر مبتدئ ففرح بها 
فسدّ بها فراغ البيت ولا نريد أن نقف طويلاً على هذه البدايات التي أصرّ على إثباتها برغم ابتذالها 
وركتها وخلوها من الشعر › وربما أبقاها في ديوانه شاهداً على مرحلة شجّع فيها وجسُّر على 
() ظ : الهجاء والهجاءون في الجاهلية : 39وما بعدها » الهجاء والهجاءون في الإسلام : 157 وما بعدها » فن الهجاء 


وتطوره عند العرب : 22 وما بعدها › الهجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية : 129. 
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حلحلة جدران من التقاليد يخافها الناس ويهابون الحديث فيها لأن الشاعر هجا بعض الفقهاء ذوي 
الحظة والمكانة في مكديع انهه لر قوع ر في وجه فت مدرشة للات وها يري على 
قصيدة (علموها) ** وهي في نفس موضوع قصيدة (الرجعيون) يقول فيها : 


أسلموا أمرَهُم إلى (الشيخ) عمياناً وساروا يقفوتة حيث سارا 
وامتطاهم حتى إذا نال بغياً خلحع الل عتم والعجذار! 
ت الققسير تحمكوهة احفر نوي الل وحدظسه والكتشارا 
دفعهواغنمهم إليهوراحواً حمل ون الأتقسحصتال:والأوزارنا 


لقد نظم الشاعر هذه القصيدة ة في الموضوع نفسه الذي نظم فيه قصيدة (الرجعيون) ولكن 
هذا النص نجا من أمر خلوه من الصور فقد يخرج المتلقي من صورة الشيخ أو الفقيه » وقد عمّق 
النص ملامحها ولكن المباشرة والتقريرية والابتذال تسِمُ النص أيضا› وتسمه كذلك بالبعد عن 
التأثير أو الجدة على الرغم من أن الشاعر أنبأ بهذا عن شاعر له الشأن كله في الارتباط بالواقع 
ونقد ظواهره والإخلاص لمثلٍ ومبادئ لا يحيد عنها وينبئ عن شاعر سيخلق معاييره بنفسه بعيداً 
عن معايير التراث لأنها مشتقة مما يعاصر من هموم . 

ان المعيار الذي يبني الشاعر عليه القصيدتين هو محاولة النأي بالدين الإسلامي لا الدين 
مطلقا من وديان التخلّف والجمود والتحجر والمحافظة التي طرأت على الدين والتشدد الذي لا 
معنى له فى هذا الدين لأن السمة الأصل فى الدين الإسلامى هى السماحة » ولذلك كانت صفة 
الشريعة هي أنّها سمحة وهناك معيار آخر انطلق منه الشاعر » وهو الدعوة إلى التحرر وتحرير 
المرأة وتعليمها لمواكبة ركب التطور المعاصر . 

إن ما جاءنا به هو أمثلة من تلك المرحلة التي ساير الشاعر فيها بعض المعايير القديمة 
للهجاء » ولكنه انتقل في مرحلة نضجه الشعري إلى معايير معاصرة » قد يكون الشاعر أسهم في 
إنضاجها بعد اكتمال أدواته الفنية ويظهر ذلك جليا في هجائياته التي ضمها الجزء الثالث من 
الديوان وما بعده من أجزاء » وإذا كان من معايير الهجاء القديم أنه يقوم على ما يصدر من انفعال 
وقتي يتوغل فيه الشاعر ولا يبالي في السب والشتم والإقذاع والنيل من الأعراض والأحساب 
والأنس اب › فة تائ اناغو ن 
هذا » وإن كان كل ما يدفع الشاعر ذا النزعة الغنائية (الذاتية) هو نفسه وانفعالاته وما يستفزه من 
سلوك أو مظهر يخالف ما يرمي إليه أو يتمناه أو يبتغيه » ولكن الجواهري حاول وكثيرا ما 
استطاع أن تكون همومه وانفعالاته ونقده مشتقاً من هموم الجمهور التي يلتقطها ؛ لأنه واحد منهم 
(من دون أن يكون الهجاء نوعا من أنواع الثأر الخاص به) نائياً بخطابه عن الشتم والإقذاع › 
فجاء هجاؤه - بعد أن صهر التراث الفكري واللغوي العربي في ذاكرته - هجاء شديدا نال فيه من 
خصوهمع غالا مزع تاحيته الفنية بعد أن زوةه:بالعاطفة و الور المبتكرة والمعاضرز ة + فصلا عن 
اختياره ألفاظه وتراكيبه وإيقاعاته بعناية فائقة مثلما نلحظ في قصيدته المشهورة (طراطرا)(67 
التي جاءت خطاباً ساخراً ومتهكماً على الرغم من طولها » وفيها يهجو رجال السياسة العراقية › 
للم 2 ل و 
فيها : 





إِنْ هبي لنإنّ مج تدهم مزب ف نكري 
أو قل إن بطش هم مين بطشهة المسستعمر 
وإ ا اا و وا الع فر 





( الديوان : 1 /416 . 
7*) مقصورة الجواهري - قراءة في آفاق البناء . 
6755 الديوان : 119/3 . 





= ت ن تتن ن ذباإبة في مس حةة قذر 
فهي تطی ر حرة جناځه الم بعر 
وذالكه الو لم يس تعر جنا هة لم بط ر 
فغ اطي وك ابري وحوري وزوري 


لقد زود الشاعر قصيدته هذه بصور مبتكرة جديدة على مشهد الهجاء السياسي ومنها 
صورة المتسلط السياسي المستعير شجاعة الأسد ولكنه أهون من الذبابة لأنها تملك جناحين وهو 
يذعي ما ليسَ به ومن غرابة الصورة أن الشاعر قرن بين الأسد والذبابة ليفاضل بينها لتنتهي هذه 
المعركة بانتصار الذبابة على هذا الأسد المزعوم المدعي › ولا ننسى المعيار الذي انطلق منه 
ونحعطن نل دقق في إنج از ه لصسورة جديدة تحسب 
له » فالمعيار هنا هو معيار معاصر لم يبتكره الشاعر » ولكن المرحلة السياسية التي تمر على 
الشعب العراقى وهو تحت احتلال بريطانيا هى التى خلقته » فانطلق الشاعر منه ساخراً مما يراه 
من أشباه السياسيين » فانطلق من بناء إيقاعي تراثي أفرغه مما فيه » وملأه بمعيار معاصر ولغة 
معاصرة انتقاها من بين تفاصيل مرحلته ومعاناة شعبه » وهو إيقاع أدرك التراث خقته ليكون 
النص على كل لسان مع اختيار يُحسب له وللروي » وهو الراء الذي يتردد مع أجنحة السخرية 
العميقة المتكررة » ويحسب له اختياره الذكي لمفردة يتداولها العراقيون في مجالات سخريتهم › 
وهي (طرطرا) التي يستقر في قاعها اليأس من كل ادعاء وزعم وشمول كل شيء بالهزء 
والسخرية » يقول فيها : 

طولي على كسرى ولا 


تعضي بتسابج قير 
: فا 2 ل واا 
كوني على الأضضدادٍ في اا ستيان الو كيين 
شامخةّشموخقر وااو يهشي الا 
يمضي الشاعر باقتراح صوره المبتكرة على له ا ميجوية عة أن تسكن هذه 
الصورة بعاطفة جياشة وشعرية فذة تستثير متلقيه فقد استوعب هجاؤه المفردات المتضادة التي 
ألفت صورة المشهد السياسي المهجو ء بعد أن آمن الشاعر بوجوب ترك تقرير الواقع تقريراً واتجه 
إلى الخيال . 
إن ما يؤكد تبني الشاعر معايير معاصرة للتعاطي مع الهجاء ارتفاع المستوى الفني 
لقصائده في مرحلة نضجه الشعري ففي قصيدته (المقصورة)71© التي مثلت رؤيته الخاصة وقد 


هجا بها كل مستويات المجتمع يقول فيها : 
تجبيءُ المطامع منقادة اليه إذاشاءَ أولميشا 
وليت ت ب أزياءتَهم فتجمعٌ منهازهور الزّبى 





فتل اللفائِفُ كالأقحوان 
نطق الما ن خورلا 


بهاالعلمُ ينفح طيب الشذا 
لتغن أنَّ ملا ةك لاًأتى 


يرسم الجواهري صورة مهجويه في هذا المقطع وهو يحيط بكل أجزاء الصورة ليوصلها 
مدهشة إلى المتلقي» ويلحظ أن الشاعر لم يقصد هجاء أشكال مهجويه ولا أزيائهم ولا أحسابهم إنما 
هجا الخداع والزيف الكامن وراء هذه المعطيات هجاءً معاصرا يحضر فيه الخيال ببراعة وتتجلى 
الشعرية فيه » ومع أن دافع نظم القصيدة خاص ٠»‏ إلا إن الشاعر لم يحكم أهواءه النفسية في بناء 
ال نص ول م يكن ينت سر الحصسسول على جازة 
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6 زتها تخسن اع رركا حاضيا ا اذا يكاول أذ ت ون 2و فة انط عفاد 
الشاعر مما اختزنته نفسه من دوافع الرفض والتمرد على كل ما هو شائن . 

لقد بنيت المقصورة على حزمة من المعايير التي تنوعت وتأصلت في نفس الشاعر بعد 
دراسة عميقة للواقع فصدرت عنه رؤية عميقة كان من نتائجها هذه المقصورة التي تميّزت من 
شعرة كله بهذا الداقع وهو اليآس من كلما خوله والانطلاق بمعابير معاصرة ولغة معاضزة , 
وأكبر هذه المعايير هو الفساد السياسي الذي يشهد ه العراق » وهو فساد تنقل في كل المجالات من 
اا فوييحة وا و وس تورات م بغرن الین ور رن 





بزيّه (572) 
يقول الشاعر في لوحة شعرية أخرى في القصيدة نفسها يهجو فيها صنفا آخرّ من مهجويه 
وواغسهدة تخا ر أمثاليهةه فوغدا أهر ووغددا شلا 
ااا اا وه زأة ألقابهاوالككتى 
أراك - وإن أنكر العالممان- بمز مار داو › ووا شدا 
وإِنّ غر ابا شأى (معبدا) وان خم ارا (غزیشے) کی 


على الرغم من أن الشاعر يهجو أشخاصا معاصرين كان لهم حضور في المشهد السياسي 

والاجتماعي لكنه استعمل لغة تراثية ومفردات له دلالاتها في الموروث الشعري والحضاري 
العربي » ولم يتبن معايير هجائية قديمة بل آمن بالمعايير المعاصرة ومنها الفساد السياسي 
والأخلاقي ٠‏ كذلك ابتعد عن التقريرية في نقد الواقع في هذا المقطع ووظف الخيال في بناء صوره 
عد ان صنيوت الصررة الح امتدعاها من لازو كفي قرع اوتكده STS‏ 
إلى معايير المتلقي المعاصر الذي يبحث عن حلول لهمومه وتشخيص لمشاكله لذلك انتظر من 
الشاعر أن يشير إلى موطن الخلل في مجتمعه الذي يعيش فيه بصورة تتناسب مع ثقافة عصره» 
وكأن المتلقي يريد أن يكون هو والشاعر في وجدان واحد لمواجهة الفساد والتناقض الذي تحكم في 
اروقة لمجتت السراني » دايا منيه اليه لقا عر اليه لد لك اصرح لبان كال شهدا . 
الذين تبنوا محاكاة المعايير القديمة في بنائهم الهجائي » ومنها كما أسلفنا التقريرية المتوقعة وخلّوه 
من الخيال والبرود من جهة عاطفته › » فلو نظرنا إلى أحد معاصري الشاعر › الذي نشأ في الأجواء 
نفسها التي نشأ فيها الجواهري وهو الشاعر محمد صالح بحر العلوم الذي يقول في مقطوعته 
و الد ج ا ااا ال حي و اه 
1931م : 

أيها الرّافعٌُ عن وجهك ستراً غير حاجبٌ 

حين جردت لضرب الشعب أسياف الضرائبٌ 

وتعاميت عن استغلال تجار المناصب 

أنت كالبومة لا ترتاح إلا في الخرائب 

في هذا المقطع يهجو الشاعر بحر العلوم رجال السلطة السياسية في العراق ويبدو هجاؤه 

باردا لا حرارة فيه وهو أشبه بالمقالات التي تنشر في الصحف › فلا وجود للخيال وتصوير الواقع 
فيه وصل بالشعر إلى السذاجة » وربما يكون السبب تمسك الشاعر ببعض المعايير القديمة وعدم 
التفاته إلى معايير المعاصرة وتأثيرها فنيا في بنية النص الشعري فضلا عن قصور في موهبته 
الشعرية في هذا نص . ٠‏ 
(7 مقصورة الجواهري - قراءة في آفاق البناء - . 
(7 ديوان محمد صالح بحر العلوم : 1 54 . 





ولو أخذنا مثلاً آخرَ لشاعر معاصر للجواهري بل تربطه به صلة نسب وهو الشاعر علي 
الشرقي الذي يقول في قصيدته (محنة الخلاص)7” التي نظمت في عام 1937م بعد الانقلاب 


العسكري الذي قاده بكر صدقي يقول فيها : 
ياأهل اقراص الشعير تحملوا عنتاً يصارعكم على الأقراص 
EE‏ سر لرعونة الدنيا أطاعة عاص 
همتَهُمُ الفوضى العسوف يقوذها ناطیش ختساط السك خيساض 
ا 7 ت شوهاءُ مافيهاسوى الرقاص 
بغفداأ ودعت النظاا وأهلة فاستقبلث قومي نظام رصاص 


وقد يعلو هذا النص شيئاً على نص الشاعر محمد بحر العلوم » ولكنه لم يتخلص من قبضة 
المعايير التراثية ولا من سطوة تراكيب التراث ولا مفرداته » فانكمش النص تحت تأثير الرتابة 
والتفريرية والبعد عن التأثير . 

لقد استطاع الجواهري أن يتميّز أيضا من الشعراء العرب المعاصرين له من شعراء البعث 
والإحياء كالبارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران › فقد جمع في نضجه الشعري ما 
بين ظاهرة التمرد والفن فكان شعره ظاهرة مركبة اختلفت عن كل شعراء الاتجاه الذي يُطلق عليه 
الاتجاه الكلاسي الذي يمثل أحمد شوقي ذروته » ولكن الجواهري حاول بعد شوقي تطويره إلى 
كلاسية جديدة (هي التي تستفيد من الإنجاز التراثي ولكن برؤى معاصرة)777 » وهو يختلف أيضاً 
غن التطاعر فعر ادر ريات الذي طروي بجمالبا كه لان نه انوكي وإفاد يق قز e‏ 
الفرنسي » ولكنه لم يبن له رؤية كرؤية الجواهري في ربط الحاضر بالماضي لاستشراف المستقبل 
> وتلك الرؤية التي حاول كثير من الشعراء السير على خطاها وتقليدها لكنهم لم يرتقوا بالفن إلى ما 
ارتقى إليه الجواهري 679 

وإذا كان من مكايو الهجاء القديم أنه لا يرتقي إلى مشاكل الحياة العامة فإن الشاعر اختلف 
مع هذا المعيار فهجائياته ولجت أتون المشاكل العامة تشخيصا وتحليلا ثم هجاءً وسخرية وتهكما » 
بل يمكن أن يقال أن هجائياته صورة حقيقية للحياة العامة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الدينية › 
وهي صورة معبرة عن هموم الجماهير » ولكنها صورة تنتمي إلى مرتبة الفن الرفيع »> صورة 
مبتكرة تحفل بالخيال والشعرية وهذا جعلها تحافظ على تماسكها الفني برغم مرور زمن عليها . 

إن الشاعر لم ينتظر نيل جائزة ما على هجائياته فقد انطلق من نفسه التي تمردت على 
السلطة الحاكمة والمشاكسة للسلطة الحاكمة » والمؤمنة بخلاص الجماهير من تسلط البغي والظلم 
عليها » فترجم انفعالاته ومشاعره هجاء تحمل بسببه السجن والنفي والاغتراب فضلا عن 
خصومات مع حكومات أو ساسة أو أدباء وغيرهم من مستويات المجتمع . 

كذلك لم يتورط الشاعر بالخوض في الأعراض والأنساب وهو أحد معايير الهجاء القديم › 
ونعتقد أن الشاعر بما امتلك من نفس تنزع للزعامة والقيادة فضّل الابتعاد عن الأعراض والأنساب 
ترفعا منه وكذلك معرفته بأن المجتمع العراقي تألفه قبائل وعشائر وإن فيها من مريديه ومحبيه 
كثيرين » فتجنب النيل من الأنساب حتى لا يفقد قسما من جمهوره الكبير » فضلا عن معرفته 
بطبيعة تفكير العشائر العراقية التي كانت ستقف بوجهه لو أنه نال من أنسابها وأحسابها . 

لفك أفاذ:الشناغن من عضر م وما أخاط به سانيا و احتماعيا > فاتطاق من غار كنا لها 
صلة وثيقة بهموم شعبه » فمعيار محاربة الفساد السياسي تبناه الشاعر كثيراً في كل مراحل حياته 
الشعرية » وإن اختلفت الحكومات وتغيّرت وجوه السياسيين » ولكن الفساد ظلَ مستشريا ينخر 


7 ديوان علي الشرقي : 232 . 
(75”)مقصورة الجواهري - قراءة في آفاق البناء - . 
() ظ : تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 330 وما بعدها . 





مفاصل الدولة ؛ ولذلك نجد هذا المعيار حاضرا بتميّز في هجائياته السياسية » وكذلك استند الشاعر 
إلى المعيار الأخلاقي في هجائه لكثير من المخنثين والمتشبهين بالأزياء والعادات الغربية الشاذة 
الدخيلة على المجتمع العراقي » ونجد هذا في قصائد مثل (الشباب المستخنث)(°7 التي يقول فيها : 
قت نه ِل غالأجِي سان أن شف ,ببة يتكهال ون 
بتخطط حون فان ت فس انهم يتعحغسر ون 
الد ا ا ا 
إنيرأيث وليتتقي قد كن ث مم ين يعمهون 
زمرآممنل النفر المخث يس ر حون ويمرح ون 
وقد تبتى الشاعر المعيار الأختباعي الذي تباينت تفاصيله عند الشاعر فقد هاجم بشدة 
ضياع المقاييس الحقيقية وانقلاب المفاهيم في المجتمع حتى صار هذا المجتمع لا يميز الصالح من 
الطالح »> وحضر هذا المعيار في قصائد مثل (رسالة إلى محمد علي كلاي) 7753© و(كم ببغداد 
ألاعيب) ° » التي يقول فيها : 
لل لا ل کل و و و 
فل والإص بح غربيب ونعيق البوم تد بيب 
والخنساغف تمٌومحمد ذ د 
ووو الله و سهان 
وها م إلى الان ا غ اعات امد مدل الك و كاعرو 
وكل ما هو شائن تلبّس فيه خصومه » ونجد هذا في قصائد مثل (المحرّقة) 559 , التي يقول فيها : 








Ot‏ نكن 


وهذا الذي إحدى يديه بجيبه وأخراهما تلهو بشاربه كبرا 
وخر اكاان لماه السائيون قدا مكو خلالهما العاهات محشورةً حشرا 
وهذا الذي إن أعجب النابن قوأة مشى ليُريهم أنهفاتحٌ مصرا 


ومن معاييره اکنا إنكار امتهان الفلاح وهجاء الاستغلال الإقطاعي ¢ ونجد ذلك في قصيدة 
(الإقطاع)0*!1 > ومن معاييره في هجائياته أيضاً ازدراؤه بالملتصقين بالدين والمنتفعين منه بغير 
وجه حق ¢ أولئك الذي شوّهوا صورة الدين الإسلامي الحنيف بسلوكهم المنحرف »› فهاجمهم في 
قصائد (علّموها)!6*2) و(الرجعيون)5837) و(المقصورة)* وغيرها› وتبنى الشاعر أيضاً معيار 
الدفاع عن الشعر والأدب ممّن تطفلوا عليه من أشباه الشعراء والمحسوبين على النقد والثقافة » 
فهجا هؤلاء في قصائد مثل (آليت)* و(أزح عن صدرك الزبدا)* و(الناقدون)7*© » التي 
يقول فيها مخاطبا أحد النقاد المزعومين : 


775) الديوان : 155/4 . 
( الديوان : 19/7 . 
5) من : 237/7 . 
(758) الديوان : 83/2 . 
(° الديوان : 355/2 . 
)من 461/2 . 
5 من : 465/2 . 
( الديوان : 201/3 . 
055 الديوان : 41/7 . 
06) الديوان 205/6 . 
055) الديوان : 279/4 . 





EA TOT EET St o ar 


إلى الشك في الدين RT Ga En,‏ 
متى رحت تبحثُ عن ناقص فإنئْلمتجهه.. ففي زائد 
لتر خسن الجمال السويّ وتلعةه.. عضت من لاحد 


(ومن معاييره هجاؤه بتشبيه المهجو بالمرأة الفاجرة الفاسدة وصورها وسلوكها كله » فهو 
يلتقط من صفات هذه المرأة ويشبه به المهجوين ويكثر هذا عنده » ولا يتعلق هذا الأمر بالتراث فهو 
أمرٌ تمارسه العصور)558 , ونجد هذا المعيار في قصائد مثل (الجزائر)589) و(عبدة 
الجبورية) » التي يقول فيها هاجياً (عبد الله الجبوري) : 





وياغجريةتغني كيجت قبصسصنق سجن 
جبوريته اکا * غطللاء السسبيٌ والجالب 
وإنْ كك نعم ةن تنبا فع غ مكو ات 


ومن معاييره وصف مهجويه بصفات بعض الحيوانات وبحسب مقتضى حال مهجوه » فهو 
ينزع صفة غرفت بها بعض الحيوانات ليصف بها مهجوه ء فمثلاً إن أراد هجاء متملق يلعب على 


حبال الانتهازية » يصفه بالقرد مثل ما ورد في قصيدة (عبدة الجبورية)(1”© في هجاء الصحفي عبد 





القادر البراك » يقول فيها : 
ورا ا و برق حشلاشن الشغنب 
ااا و ي يعد زل هد 

وإذا كان مهجوه غادراً يصفه بالذئب » مثلما ورد في قصائد منها (كما يستكلب الذيب)(2*° 
عدا علي كما يستكلبُ الذيبُ قوم ببغددَ أنماط أعاجيبُ 

وقصيدة (الجزائر )° : 
ومُستذئب يستميلُ الرعاة لتلبجأمن ة إلى مفزع 


اذا اتصف مهجوه بالتكبر والخ > وصفه بالغراب » مثلما ورد فى قصائد مذ 
و مهجو و ور )و ورد هي 


(غضبة)2”© » التي يقول فيها : 


وزعيمٌ قوم كالغراب به صغرٌ وفي خطوات ه كبر 
يفتسي,_ٌٍُفيمالايثلرفة جه كل المغفل كيف يغقرزر 
يغقؤش أن ألق وابمعدته عفن الطعام فراحًيجترٌ 


(755)مقصورة الجواهري قراءة في آفاق البناء ‏ , 
( الديوان : 233/4 . 

() ديوان الجواهري - طبعة بيسان : 311/5 . 
() ديوان الجواهري - طبعة بيسان : 311/5 . 
(72) الديوان : 157/4 . 

(5) من : 233/4 . 

(”) الديوان : 305/3 . 





وهكذا مع صفات أخرى ألصقها بمهجويه » فقد وردت مفردات (العجل) و(الكلب) 
و(ديدان) و(البوم) و(الضفدع) و(الحمار) وغيرها في بعض قصائده الهجائية » مستفيداً في هذا 
المعيار من الموروث الحضاري والشعري الذين أكدا على هذه المعاني . 

ومع أن الشاعر استند إلى معايير مختلفة » لكنه ارتفع بنصه الهجائي إلى مستوى الفن 
الرفيع باعتماده الخيال والعاطفة والأفكار القيّمة » موظفا الإيقاع المناسب واللغة الشعرية لبناء 
صوره التي جاءت معاصرة › وآثر الابتعاد عن اجترار القديم والاتكاء الساذج على الموروث › 
واضعا نصب عينيه المتلقي المعاصر ومعاييره التي نعتقد أن الشاعر أسهم في إنضاجها » > لتكون 
شاخصة في المشهد الشعري › فالشاعر كأي مبدع عليه (أن لا يتردد في تصوير إحساسه بكل 
صراحة وأن يثق في تفهم الآخرين ل( . 


المبحث الثانى 
ألفاظ الهجاء 


( التجربة الخلاقة - بورا : 12 . 





تعد الكلمات أو الألفاظ أو المفردات » الوحدات التي تؤلف الكلام وهي (أصغر نواقل 
المعنى)2” وباختيارها الدقيق تكمن بداية العملية الإبداعية » فحسن اختيارها وغنى دلالتها 
وكز وها لطا اون رکو إلى دهن الق »تعد مق أهم اراتا عر ال 

لاشك في أن الجواهري الذي هيأته موهبته للاحتفاظ بما يقرأ ولما سيكون عليه » أنكب 
على مصادر هذه اللغة من القرآن الكريم والحديث الشريف ونصوص الشعر بدواوينه الكثيرة 
وعصور شعرائها المختلفة » وبما حفظه من نهج البلاغة وصور النثر العربي وفنون البلاغة 
العربية » ولم تكن قراءته عابرة أو لأجل الثقافة العامة » بل كانت لأجل أمر آخر أعدته موهبته له ؛ 
لذلك لا نجد شاعراً كالجواهري له هذه الغزارة اللغوية التي أمدته بأكثر من سبعة دواوين من 
الشعر المتداول » وغير هذا من غير المتداول (وكأن العربية أرادت بهذا الشاعر امتداداً لها وحفظاً 
وحياة » فقد قيل قديماً أن لولا شعر الفرزدق لضاع ثلثا اللغة » وقد نقول اليوم لولا شعر الجواهري 
لظلّت اللغة َك عهدها في مراحل عصورها المظلمة)577© , 

إن اکر فى شر اس رار ي اقل خد فة ا 0 ذلك افك 
الشاعر غاية العناية بالألفاظ وبرع في إلتقاطها واستنفر طاقتها في بنائه الفني فهو (يحسن العثور 
على اللفظة الثرية والحية ذات الطاقة والإيقاع بحيث تزيد من غنى البيت وتلقي ظلالها على 
نسيجه)!699 , 

والشاعر يعتقد أن الكلمة النافذة الصالحة الباقية هى تجربة قاسية ومراس متمكن ومعاناة 
قاف و إذواك عى وخ فر :فج رة عت ووج اة حاف ةوالت 
حروفاً 600 , 


سنتابع في المبحث جانبين » الأول ما تركه الشاعر من ألفاظ هجائية على 
معناها المتوقع » ونتلو هذا بالألفاظ التي أراد لها معان أخرى فوق معانيها بحسب النصوص ؛ أمّا 
الجانب الثاني سارل فيه تغط أساليب الامو في استثمار الألفاظ . 
ار ا دا ا فاضت ر قيام وقد يوظف 


(9) دور الكلمة في اللغة - ستيف أولمان : 19 . 

(7) رأي الأستاذ الدكتور علي كاظم أسد - المشرة ف على الدراسة . 

035 الغ ار الحديث في العراق : 348 . 

() تطور الشعر العربي في العراق : 317 . 

02 ظ : مقال للشاعر - مجلة الأديب العراقي > العدد الأول » شباط 1961 





الألفاظ لما يريد إذا لم يجدها في مستوى ما يريد لها من سياق وليس ما يتركه من ألفاظ لدلالتها 
المعجمية » دليلا على عدم نضجه غالبا » بل لأنها قامت بما يريد)!601) 
فمثلآ ترك مفردتي (وغد) و(لقيط) في قصيدته (النقمة)22) على المدلول المعجمي لأنها 
قامت بدلالتها على صفتين تحط من قدر المهجو في المجتمع العربي : 
أف لها من عيشة E aL‏ 
وكذلك ما جاء في قصيدته (سبحان من خلق الر جال) من ألفاظ مثل (همج) و(قرود) 
و(أحمق) وقد استعملها ليهجو المشهد السياسي العراقي ورجاله متأسفا على وضع بلده : 
فإذانزث همج إلى طمع نزا أو صص فقت فيه قرودصققا 
ماإن يزال مرش حالأموره متجب راو طامعا و أحمقا 
لقد جاءت هذه الألفاظ ضمن معانيها المتداولة » وربما يحسب له استعماله لفظة (القرود) 
بشيء من الجدة بعد أن أضافت على البيت نوعا من الحركة الشعرية » أخرجته من رتابة التقريرية 


وكذلك وردت ألفاظ هجائية في قصيدته (شوقي وحافظ) ° منها (النفاق) و(مستهجن) و 
(الذليل) وقد استعملها أيضاً على دلالتها المجردة الحاضرة للهجاء من دون أي تحفيز لكوامنها 
زا جحو اا من و تو له« العد و 


أ آنا الذي اتخ البلا شعارَه أم فخ وقد لبوا تياب تفاق 
وک بوت اهم ميستيجن Em‏ 


ونلخظ في ليت الآخير توعا مق إصنافة الأمر'إلى مثله فالبلحة الشيء ار هد الذي ي به 
والرمق هو ما يوصف بالأخير من نظرة أو تفس أو ريق المحتضر › وهذا أقصى التوظيف 
للكلمات لتدل على القليل . 

وضمّت قصيدته (جائزة الشعور)77 ألفاظا اختارها الشاعر لمعان هجائية أرادها فجاء 
منها (النفاق) و(المخاتل) و(سود صفاق) وغيرها وهي لا تختلف عما ذكرنا من دلالتها المتوقعة 
يقول في القصيدة هاجيا رجال السياسة : 


صصدع الزجاج تصذدّع اسستقلالنا بد داألنفاق 
ا ا سج ع الجا تل والمنافق والمتاقي 
أف لهام ن وجه قابلتني سود ص فاق 


وتنطبق الحال على الألفاظ التي أراد منها دلالة الهجاء في قصيدته (ثورة الوجدان)!”6) 
التي جاءت منها (طغمة) و(السوء) و(ساقطة) و(مأجورة) وقد استعملها الشاعر من دون أي 
استنفار لطاقاتها الكامنة فجاءت تقريرية : 

وا من باصا السو ا ليست بشسنوك إذا عدت ولا غار 
مارو يوسا ولاقعيلات ا gg‏ 
ب(من) إلى جمع له مفرد وهو (دعاة) ثم يصف هذا الجمع (طغمة من دعاة) بصفة الإفراد (ساقطة) 
وليس ساقطين لانهم على ما أحسب كلهم على فساد واحد » ثم يصفها ب(مأجورة) وليس مأجورين 
") مقصورة الجواهري - قراءة في آفاق البناء - . 
() الديوان : 189/1 . 
05) من : 245 . 
05) من : 301 . 
() الديوان : 421/1 . 
() من : 427 . 





للدلالة نفسها مستفيداً من دلالة الإفراد ل(ساقطة) ومن دلالة التأنيث › وبالرغم من معاني الألفاظ 
التقريرية » ولكن هذا مستوى من مستويات التوظيف الأمثل لها . 

ولم تختلف الألفاظ التي اختارها لقصيدته (علموها)7") في أن تكون في الاستعمال 
التقريري المباشر نفسه ومن هذه الألفاظ (الجمود) و (الجهل) و(الخزي) و(ازدراء) و(هوج) 
وغيرها واستعملها الشاعر بمعانيها الوضعية من دون أية دلالة أخرى : 


قادة للجمودٍ والجهلٍ في الشرق عمج النقاضن سيك تحتفنا 
ازدراءً بالدين أنْ يحسب الدينُ SEE SEE‏ حدر 


لقد وظف الشاعر نوعاً من المفارفة ف الات الأول (قادة) ولكن للجمود والجهل وعلى 
الرغم من أهمية موضوع القصيدة التي هجا بها بعض رجال الدين › لكن ألفاظها لم ترتفع فنيا 
فجاءت تقريراً مباشراً للواقع فضلا عن سكونها ضمن مساحتها المعجمية ولم تختلف الحال في 
قصيدته (الرجعيون) وهي في الموضوع نفسه فجاءت ألفاظها الهجائية عادية الاستعمال ومنها 
(مذمم) و(مرتكب) و(لصوص) و(لاطة) و(زناة) وغيرها ء يقول فيها : 


تحفُمَ باسم الدين كل مذقم وج ركفي يت کا 
وخلفهُمٌ الأسباط تترى ومنهمُ لصوصٌ ومنهم لاطةٌ وزناة 


لقد جاءت هذه الألفاظ خالية من الإيحاء أو الترميز » ومغرقة في الواقع ٠‏ فالشاعر أراد 
هجاء المنتفعين من واقع المؤسسة الدينية بواقعية وتقريرية » فهو حين هجاهم اختار ألفاظا تدل 
على ما أراده حسب » ومثل هذا المعنى جاء أيضا في لفظة (النكرات) التي وردت في القصيدة 
نفسها : 

a‏ ا أن لا تذيقها لاحي وان إلاهذه كدوام 
و (لتبّل) في قصيدته (الحزبان المتآخيان)(° أن تقوم بالهجاءلدلالتها المعدّة أصلاً مع تركيبها 
تركيباً هجائياً : لم يتعففوا » لم يتسربلوا وصياغة (زخاريف) صياغة أخرى وأصلها (زخارف) 
فازريت على مزجحتها اللخوية يما وريد الساقة,منها من لآل هجائدة : 


5352م ا مد 
زخاريف قول تعتليها ركاكة ويبدو عليه الخنا والسَّتبَذْلُ 


هذه أمثلة على هذا الاستعمال من ترك الألفاظ على دلالتها في هذه المرحلة من حياة 
الشاعر وهي مرحلة التقليد والاضطراب » وما يحسب للشاعر فيها أن هذه الألفاظ الهجائية على 
الرغم من دلالاتها العامة » تنتمي إلى المتخيّر الفصيح لا الغريب », إذ لم يكن اختياره للتقعر أو 
التفاصح وقد أدت وظيفتها التي أرادها الشاعر الذي كان في هذه المرحلة (يرتفع فنيا أحيانا ويهبط 
بشعره إلى مستوى العقم والبرودة والرداءة أخرى وتبدو تجاربه أحيانا صادقة بسيطة معبرة 
وة وقد ر تكلفة تخ عليها سمات الئتصة اننا [ 


() الديوان : 461/1 . 
() من : 465 . 

() الديوان : 59/2 . 

() تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 283 . 


o 





لكن الشاعر لم يستمر على هذه الحال طويلا » فقد استطاع الخروج إلى فضاء الإبداع وهو 
في الثلاثينيات من عمره › ويتجلى ذلك بوضوح في انتقائه ألفاظه الهجائية استنفر طاقتها وأطلق 
مكنوناتها الذلالية لتزيد من تأثر البيت الواحد فضلا عن القصيدة كلها , 

ففي قصيدته (الإقطاع)117) اختار الشاعر ألفاظا منها (السوائم) و(الخضوع) و(الذل) 
و(اللؤم) و(الألائم) وقد وظفها بجدة وابتكار وخلق من علاقتها اللغوية دلالة خرجت عن المعنى 
المعجمي لتصب في فنية البناء الهجائي الذي جاء دلالة لرفضه الواقع المعيش للفلاح الذي تحكم 
فيه الإقطاعي وزاد في امتهان كرامته وتضييع حقوقه › يقول في القصيدة 


إذا أقبل (الشيخ المطائ) وخلقة من الزارعين الات خم ةل الات 
من المزهقي الأرواح يصلي وجوههم مهب أعاصير ولفحٌ سمائم 
قياماً على أعتابه يمطروتها خنوعا وذلاً بالشفاه اللوائم 


لقد استعمل الشاعر لفظتي (خنوعا) و(ذلا) بصيغة (الحال) وهو لا يريد منهما المعنى 
المعجمي بل أرادهما حالا للمطر المزعوم وهو (التقبيل) من الشفاه اللوائم للفلاح على أعتاب 
الإقطاعي المتجبر وهذا معنى جديد بدأ يستفيق عند الشاعر جعله يعطي صاحب الحال المحسوس 
حالا مجردة » وكذلك نلحظ أنه استعمل لفظة (الزارعين) ولم يقل الزرّاع أي أنه استطاع تخليص 
الكلمة من المهنية ونقلها إلى مجال فضلهم أي أنّهم لهم الفضل في زرع الأرض وهذا نمط من 
أنماط تقنياته » يقول في القصيدة نفسها : 


راه متا قم لاحن مك تنؤل من عليانه وابن آدم 
حنايا على الأكواخ ثلقي ظلالها على مثل جب باهت النور قاتم 


رل أن الفاغ استعمل فة رعا فن البيك الكالت و يها حمها وبالشكين ا 
الكثرة العددية الضاربة لظهر الفلاح » ثم جاء بلفظة (سوط) مفردة ومعرّفة في عجز البيت ؛ لأنه 
أراد تعريفها وبيان نوعها فهو سوط السلطة لا غير » وهذا نمط من أنماط تقنياته » وعلى الرغم من 
قلة المفردات الهجائية في هذا المقطع إلا أن الشاعر استطاع رسم لوحة هجائية اتسمت بنقل معاناة 
حياة الفلاح وما كان يتعرض له من قبل الإقطاعي » لوحة وظف فيها الشاعر المفردات توظيفا 
دلاليا أفضى إلى خروجها من معناها المباشر إلى معان أكثر إشعاعا مثلما ما جاء في البيت الأول 
عندما صور متهكماً الإقطاعيّ وكأنه ابن الملائكة القادم الذي يجب أن يكون الفلاح ابن أذم في 
خدمته وطوع أمره » (وأرى أن في هذا النص نظراً ولحظأً لقصيدة المتنبي التي أمدته بألفاظ القافية 
وأطلقته أشواظاً بعيدةٌ في بنائها » والتي مطلعها : 

ابه لأسي إن کت :وفيت االات عَلمتث بما بي بَينَ تلك المعالمه )612) 

أما في قصيدته الساخرة (طرطرا)!12 فقد بناها بألفاظ أمدت تسعة وثمانين بيتاً بألوان 
السخرية » جعلتها قطعة نادرة من إيجاع الحكام ورجال السياسة » يبدأ الشاعر القصيدة بلفظة 
(طرطرا) وهي كلمة يُظن أنها عامية وهي كلمة فصيحة “!۴ ولكن الناس استعملتها للتهكم 
والسخرية والاستهزاء واليأس من زعم أو حتم أو ادعاء » ودور الشاعر هنا ينصب على اشتقاق 
فعل لها (تطرطري) بعد أن أردفه بها وناداها سراي طرطرا تطرطري) كافتتاح للنص كله بشطر 
كامل إيذاناً منه بفتح باب السخرية من مهجويه على مصراعيه يعاضده حرف (الطاء) بجرسه 
الحاد المتكرر بترادف الطاء الناصع والراء المتكرر ذي الطبيعة المكررة أصلا مع قصر الوزن 


(1)الديوان : 355/2 . 

(612) رأي الأستاذ الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الرسالة . 
() الديوان : 119/3 . 

(614) ظ : لسان العرب مادة (طرر) . 





فجعل منها فضاءً قصيراً تدور فيه الطاء والراء وكل الحروف المؤازرة لقصر مدى الرجز 
المجزوء فما ينتهي من القافية حتى يعود إليها باستدامة عنيدة حتى كأنَّ فضاء البيت لا ينفك منه 
ليتوا منه الااعلية روكانه لم زر من كلمات ان اجا القافية وكان الحو مجاه صبرتي لا لاني 
حتى صارت القصيدة كالأهزوجة الشعبية) 17 يقول في القصيدة 

ابطر ور كر طح ري لتحححايي ا 


تك ردي ي تهساري بالغخصر 
کی وسنت ي مهن قبل أوأبر 
مح اة ك الح ع امامرة ك العمري 


في هذا المقطع ربما لا نلحظ ألفاظا هجائية بمعناها المعجمي ولكن الإيحاء الذي تركته 
ألفاظ المقطع وبناؤها الفني يدل على هجاء ساخر فالشاعر حين أورد اسم رئيس الوزراء آنذاك 
(صالح جبر) واسم (أرشد العمري) في نهاية المقطع مشتقا من اسميهما صفتين (صالحة) 
و(عامرة) أراد السخرية منهما » فضلاً عن استثماره دلالة أفعال الأمر التحريضية للسيطرة عل 
سخرية المقطع كله ف(تشيعي - تسنني تهودي - تنصري تكردي - تعربي) وهي أفعال 
اشتقها الشاعر من مصادرها ء لم يرد منها المذهبية أو الدينية أو القومية بل أراد ملاحقة مهجوه 
كيف كان وكذلك نلحظ أن أفعال الأمر هذه خرجت عن معناها المتوقع إلى معنى دلالي انتهى إلى 
السخرية وظيفة له » يقول في القصيدة نفسها : 


وعط ري ةه اورة وبال ديح بخ ري 
وست ري ن حل عدو اة من رز هتر 





وأفرغي على المكلا ا ا 
لقد كلف الشاعر في هذا المقطع ألفاظاً 7 ومنها (ضفدع) و(قاذورة) و(جُعَل) 
و(الغبي) و(الأحمق) و(المخانيث) وقد حفز الشاعر مكنوناتها لتخرج من معانيها المعجمية إلى 
دلالة أرادها الشاعر فلفظة (الضفدع) تستعمل للنيل من شكل أحد ما » فيؤتى بها لهجاء ة قبح المنظر 
ولكن الشاعر جاء بها وهي تدل على الجبن والخنوع حين أعقبها ب(سمات ليث قسور) وأيضا لفظة 
(قاذورة) التي تحيلنا دلالته في القصيدة إلى غير معناها المتعارف معنى اخر يستطيع المديح 
تعطيرها وتبخيرها وهذا غير ممكن لو جاءت لفظة (قاذورة) بمعناها المعجمي أو دلالتها العامة . 
وكذلك لفظة (المخانيث) التي أخرجها الشاعر إلى دلالة الجبناء وهذا غير ذلك وهكذا بقية 
الألفاظ التي استطاع الشاعر توظيفها بغير معانيها المتداولة أو دلالتها المباشرة إلى دلالات أخرى 
ساقها في البناء الهجائي مستفيدا من الطاقة الكامنة في هذه الألفاظ لخبرته بأسرار اللغة وقوة تكليفه 
لها بدلالات يريدها . 
أما في قصيدته (يوم الشهيد)129) فقد وردت ألفاظ مثل (مداس) و(نعلهم) و(بقر الزريب) 
و(والمتفبذبون).و(الاقام) وق كرما الشاغر لهجاء خضومه من المتسلطين على وكاب الشتغوب, 
بعد أن وظفها لما تقوم به من دلالة يريدها وليس في حدود دلالتها المعجمية » يقول في القصيدة : 
ومداسُ أرجلهم ونهبُ نعالهم شعبٌ مهيض الجانحين مُْضامُ 


() رأي الأستاذ الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الدراسة . 
(6) الديوان : 267/3 . 





يمسي ويصبحٌ يستظلٌ بخديبه 
سيحاسبونَ فإنْ عرتهم سكتَةٌ 
سينكس المتذبذبونَ رقابَهم 


بقر الزريب ويرتعي ويتام 
8 خية e 0 a‏ َه الاڈ م 


إن هذا البناء الفني وإن جاء في بدايته بصورة مؤلمة رسمها الشاعر للشعب المضام 4 إلا 
أنه أوغل فيه بهجاء الحكام مستثمرا دلالات الألفاظ التي ذكرناها بعد أن فتح الشاعر لها طريقا 
دلاليا آخر غير المعتاد والمتعارف » فالآثام عند الشاعر فم ينطق بما فيه عند محاسبة أصحابه 
السياسيين » ورقاب المتذبذبين ستهوي لتصبح أقداما وقد فطن الشاعر إلى استعمال الفعل 
(سيحاسبون) بصيغة المبني للمجهول إلى دلالة سلب أي حظوة لمهجويه فضلاً عن أن الفاعل يظل 
عند الشاعر مجهولاً لم يحن أوانه . 

كذلك أورد الشاعر في القصيدة ة نفسها جموعاً مثل (الممتلون) و(الفارغون) و(الصادعون) 
و(خدّام) و(المولعون) و(فاجرات مطامع) و ألفاظاً مثل(صاغر) و(أخنى الهوان) واستعملها في 
بنائه الهجائي الذي يقول فيه : 


EEE 
والصادعونَ بمايرى مستعمرٌ‎ 
والمولعونَ بفاجرت مطامع‎ 
جاذا يك خدام ود ه عار‎ 


والفارغونَ كأنهم أصتامٌ 
فئيُؤمتى يمره خذامُ 
فلهسم قعود عندّها وقيالمُ 
أختسى الهوانٌ عليه فهو خطام 
شبهاً فلا وض ححٌ ولا إبهام 


فلالممتلون) Oy‏ حذف همزتها - لا تدل على الامتلاء المادي 
كما هو متعارف وكذلك الفارغون بعد أن شبه مهجويه بالأصنام الفارغة من أي عطاء أو ربما 
قصد الشاعر أن الأصنام جوفاء من جهة تكوينها وكذلك بقية الألفاظ التي خرجت من الحيز 
المتداول والمساحة المعجمية إلى ما كرسه الشاعر من دلالات أرادها ضمن البيت الواحد أو ضمن 
نسيج اللوحة الشعرية كلها » وقد أفاد الشاعر أيضا من إيقاع الجموع فرالمملتون) و(الفارغون) 
و(الصادعون) و(المولعون) جاءت بهذا التناظر الإيقاعي من دون تكلف أو صنعة من الشاعر 
فضلا عن أن معظم الجموع صاغها بصيغة اسم الفاعل وكلها معرفة ب(أل) وعلى السلامة لا 
التكسير لتكسب على البناء الهجائي دلالة الثبوت والاستقرار والتعريف › لتسهم في علو البناء الفني 
لهذا المقطع . 

وفي قصيدته (هاشم الوتري)' يستثمر الشاعر في تحفيز طاقة مفرداته لتشع نحو 
دلالات معاصرة أرادها في هجائه لخصومه » يقول في أحد مقاطع القصيدة هاجيا المتسلطين : 


يتبجّحونَ بأنّ موجا طاغياً 
كذيوا فملغ ف فم الزمان قصائدي 
سان بن تفارهم وتا مر 
ومون مم امت و ف جيم 
ال ؛ اشح أي وقد جباحم 
أناذا ماك مائلاً مُتجبراً 
والطوين شهنت فرةه اناري 


615) الديوان : 391/3 . 


سوا عليه منافذاً ومساربا 
أبداً تجوبُ مشارقاً ومغاربا 
أقدارهم وشل مجداً كانبا 
أغري الوليد بشتمهم والحاجبا 
تابي لها غير الأمَاثل خَاطِبا 
بالأردَلِينَ من الشرَاةٍ مَنَاصبا 
وَمُصعَّدِينَ 0 الجُمُوع مَتَاكِبِا 
هذا ا الأديم تراه تضوا شاحبا 
ص الطَّمَاةً بشسع تَعليّ عازبا 
عفر الاه على الحّياة تَكَالُبِا 





لقد ضح نسيج هذا المقطع ألفاظا هجائية مثل (كاذب) و(شة شتمهم) و(خسئوا) و (الأرذلين) 
و(شسع نعلي) و(هزءا) وكلها جاءت ضمن حقل دلالي معاصر رسم الشاعر فيه صورة استندت 
على المقابلة تصور الشاعر ومهجويه الذين فعلوا كل السبل لإيقافه ولكنه كان كالحتف الذي دخل 

١و‏ الشاعر أيضا حون استعمل لقند ديع في وهو لاني لامو و »اتا 
لويم هذا لإيضال :لال مش إلى ذافن المتلقي الذي ستل أن دسر کے إلى کے 
النعل) التراثي بل تمثل أمامه الدلالة الجديدة وهي (حذاء الشاعر) فضلا عن أن الشاعر استعمل 
أفعال ضار عا مكل جروت - تسل د ندل ابح ع اغوي د اطا ام وكلها قل على الجركة 
والنمو والاستمرار . 

وقد اختارها الشاعر بعناية بحيث لا يمكن معها استبدالها بأفعال أخرى فمثلا الفعل (أغري) 
(لا يمكن أن يقوم مكانه فعل آخر وإلا لفسدت الصورة لأن الشاعر يتعامل مع (غلام) فهو يغريه 
ويلاعبه » لا يلقي عليه محاضرة في الوعي ي الطبقي أو درسا في الوطنية)' » وهذا إيغال في 
جاه حهتوب: لك ادر رد ا سق و اد وح 
من قدرها ويفضح أساليبها وخيانتها ويطأها بحذائه متجبرا غير آبه بها » فماذا أبقى الشاعر للسلطة 
ار ع ا ساس زاء سي ب سبق 

ل دعسل رد ره سدح دشن قن ره عل ا لحرا عرف لان 
ركب منه صورة خاصة تلائم من أراد وصفه بها وهي (كلب صيد) ولكن المعروف أن كلاب 
الصيد تدرب وتُتّعهد من مكأبين » فهو كلب له مدربون ومتعهدون » ولكن الكلب الذي أراد له 
صورة خاصة هو (كلب سائب) > فهو الذي درب نفسه ولم يدعه أحد أن يكون ذا مهنة أو وظيفة › 
فهو من الكلاب السائبة » ووظّف نفسه لأداء مهمة الصيد » وهذا من أوجع الهجاء في الشعر 
ا للقي و ا الي ركذا من ا ا 


فنه وبنائه . 
وفي قصيدته (أطبق دجى)' التي يقول فيها : 
أطبسق على متبلدي ا 
لحب وي مون لشي الشتحهها ءلفرطماانحتت الرققاب 
ولف رط ادس ت روو هم كخا ديس القُرابُ 


أطيوحيق غ سارى را بها عل يالجُوع احتلا حتلابٌ 

أطبق على هقذي الئشو ع ا ا ا 
وردت ألفاظ (متبلدين) و(خمولهم) و(الذباب) و(المسوخ) و(الكلاب) ضمن نسيج هذا 
المقطع الهجائي وقد استطاع الشاعر إفراغها من المعنى المعروف العام وذهب بها إلى دلالة 
إيحائية ساخرة »> ضمن خطاب غاضب يدل على طلب العذاب والدمار والشاعر استطاع أيضا 
إخراج فعل الأمر (أطبق) من دلالته التحريضية إلى دلالة السخرية المحملة بالشفقة وكذلك في 
ألفاظ (الجوع) و(الاحتلاب) التي تحيلنا على دلالة ذهنية بعيدة عن معناها اللغوي » وفيها يرفض 


(615) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 323 . 
(619) الديوان : 405/3 . 








الغ اعر منط ق عبودب -الاة لقف ف عب 
EN‏ 

ثم يقول الشاعر في نفس القصيدة : 

أطبق على هذي الكرو سش يمَطْهَاتَّكمٌ مذابُ 

جين کا ا ا رُوَحوئنةغرئى ساب 

E E EN‏ گا نفج نت الاب 

لقد جاءت في هذا المقطع ألفاظا منها (متنفجين) ومفردها متنفج ومعناها المعجمي المتكبر 
والمتضخم ووردت أيضا لفظة (العياب) وهي جمع عيبة وهي السفط الذي توضع فيه الثياب لكن 
الماك ار هاا ول ر ها هو جين هك النامة الذى | كرو نتيكة كنار فم 
بخيرات أبناء الشعب وتضخمت حقائبهم من غنائم السلطة وبذلك خرجت هذه الألفاظ إلى دلالة 
ميتكرةسباغيا الشاعر فى سلحاء خضو مةه 

وفي قصيدته (في مؤتمر المحامين)20©) جاء الشاعر بألفاظ منها (الأبيق) و(هلوك) 
وا وز عاو لان و قر هنا ا يسو هيك ريجات اا غم نے وا یں 
فا 


وفرواخفافافرار الأبيق بن الي و الأسمر 
ومدث يد من وراءِ الخطوب لقان يسام كاات اجر 
فكانَ ستارأ على سوءة تدا يتا سنتسوءة الستائر 
ورُدث (هلوك) إلى بغيها وعادث إلى أمسها الداعر 
وَخَفَت (لكائ) إلى الراجمي عب شيشحت فن ر اد عيفر 


لقد جاءت هذه الألفاظ ضمن نسيج محكم يصعب إفرادها والبحث عن معانيها منفردة › 
فالابق هو العبد الهارب من سيده وهو عند الشاعر غير ذلك فهذا الأبق فرٌ بخفته وهو يحن إلى قيده 
الاستعماري وكذلك هلوك وهي المرأة المتهالكة على الرجال ومثلها (لكاع) وهي المرأة اللئيمة 
والشاعر لا يريد هذه المعاني المعجمية بل انتزع هذه الدلالات بتوظيفه الألفاظ توظيفا آخرا أفضى 
بهذه الألفاظ فى بناء معانيه . 

ومن أجمل ما أورده الشاعر لفظة (أمسها الداعر) فالداعر صفة تطلق على المرأة وعلى 
الرجل ولكن الشاعر رفع عنها قيدها المعجمي بعد أن قرنها بالأمس الزمني في بناء مثير شع على 
نسيج بيته الشعري وقد جاءت ألفاظ مثل (الشر) و(الدنس) و(غراب البين) و(الدنايا) و(اللؤم) 
و(بشع) وغيرها في قصيدته (تحية إلى رونتري)!71» وهي كسابقتها من ألفاظ الشاعر التي 
GEC iS SLE‏ حجري الأركايي ms‏ اكد كا مكرك حي E‏ 


تااس ا قد ركنت ف يِالدَنايا كر مرتكس 
يا ابِنَ بنت اللؤم قد سََرَقَتَ في الليالي لحِيتةالقسسس 
يا ض حوكاً عن فم بشع ضضم ناب الفاتك الشرس 


أن مهجو الشاعر هو المبعوث الأمريكي للعراق بعد ثورة تموز في عام 1958م » وقد 
استثمر الشاعر ألفاظه الهجائية في هذه القصيدة ف(الشر) و(الدنس) صفتا هذا الرسول الأمريكي 
عد ان اعا الاق عن انيه ااا ان الفنية ع وا للدلالة المياسية و الشاهر ايها 


نجح في وصف أم هذا المبعوث وهي (أمريكا) بنت اللؤم التي سرقت لحية القسس في لياليها 


665) الديوان : 89/4 . 
(1) الديوان : 321/4 . 





المظلمة وكأنه يشير إلى تحول الكنيسة لعبة بيد الإدارة الأمريكية وقد ارتفع الشاعر بألفاظه وأحسن 
استعمالها من جهة الرمزية والإيحاء » ونجح باستعمالها الدلالي في نسيجه الهجائي . 
ثم يصور الشاعر هذا المبعوث وهو يضحك بفم بشع لا من جهة قبحه او عيب في خلقته 
إنما هو بشع لأنه ضم نابا شرسا فتك بالضعفاء إشارة إلى القوة الهمجية الأمريكية التي افترست 
الشعوب وخلفت ضحاياه في مختلف دول العالم . 
يتضح من الأمثلة السابقة أن الشاعر أطلق مكامن ألفاظه إيحاء وترميزا واستطاع تحفيز 
طاقاتها وأزاح عنها التقليدية المعجمية ونقلها إلى دلالات أكثر إشعاعا في بناء نصه الهجائي » لقد 
استثمر الشاعر مخزونه اللغوي الكبير ليختار مفردات تصب في معترك الهجاء ولم يكن متكلفا في 
صنعته ولا مبتذلا في بنائه » بل أن موهبته الفردية هي من قادته إلى هذا النسيج المحكم وهو كأي 
شاعر مبدع (يكون تركيزه في تلك الساعة البنائية في أقصى حالاته وإن الشاعر لا يغيب عن 
الوعي - كما يتصور - بل يكون في أقصى حالات الوعي ولكنه يغيب عن وعيه الاعتيادي)2©© . 
أما الجانب الثاني من هذا المبحث فيقع عليه بيان استعمال الشاعر للألفاظ واستثماره 
المتميز لكل تفاصيل اللغة في إغناء نسيجه الشعري › فقد أفاد الشاعر من مصادر لغته في بناء 
هجانياته » لذلك وظف مفردات قرآنية اقتبسها مستثمرأً دلالاتها ومعانيها في سياق الهجاء ومن 
أمثلة ذلك ما ورد في قصيدته (أيها الوحش ...أيها الاستعما يي 
ميّزالعهرق وفاضل بالدم 
Ey‏ 


وقد اقتبس قوله تعالى : [لَترَكيْنَّ طَبّقَا عن طب (2)] 4 » وأيضا ما ورد في قصيدته 


زف مور المحامين) 257 : 
إلى كم داري شيو العراق وأقتطابُ محوره الدئر 
عسولا تر نن لس تمل ويُلْعَنُ في عجله السامري 
وقد استثمر القصة القرآنية المعروفة 29 وألفاظها في بنائه الهجائي 
وكذلك ما ورد في قصيدته (خلّفت غاشية الخنوع)°7 : 
معت N N‏ لا د E‏ 0ك E‏ 





مقتبساً قوله تعالى : [هَمَاز مَشَاءِ ب يبر و۵۲ 


وماورد أيضاً في قصيدته (يا أم أعوف )629 : 
ولقمةردّهامانسترقٌ به ا ا 


والشاعر هنا أتى بلفظتي (زقوم) و(غسلين)017 في بيت واحد وقد وردتا في سورتين 


(622) كافوريات المتنبي - د. علي كاظم أسد : 101 . 
() الديوان : 53/4 . 

25©) 19 من الانشقاق . 

(625) الديوان : 89/4 . 

(9) 85 إلى 88 من طه 

(7) الديوان : 215/4 . 

(9) 11 من القلم . 

() الديوان : 197/4 . 

() 52 من الواقعة . 

85 6 من الحاقة . 





ومثلما وظّف الشاعر الألفاظ القرآنية مستثمراً دلالاتها » فإنه وظّف الأمثال العربية القديمة 
أيضاً » مستفيداً من إيحاءاتها » مستنفراً كوامنها في بنائه الهجائي » وقد سيّقها تسييقاً معاصراً 
توي ا د 

وهر ر ا المثل العربي (إنْ البغاث بأرضنا تس۵ ١‏ 

واستعمل الشاعر أيضاً في القصيدة نفسها مثلة آخر : 

مستدعياً المثل العربي u‏ م مستنفراً ا الموجعة المقذعة في 
هجاء خصومه » وقد وظفه الشاعر أيضاً في قصيدته (في مؤتمر المحامين) 257 : 


ولقصيق ا تتسجمين: أكسيث رتسي عصان 

وكذلك ما ورد في القصيدة نفسها حين استثمر المثل العربي (أجبن من صافر) 696 في 
النيل من مهجوه : 

ويكشفُ عن محرب (حارد) ويطوي على خائفٍ خائر 

أفي العُنم أشجعً من قسور وفي الغُرم أجِبنُ من صافر 


أما توظيفه للشعر العربي القديم ومفرداته وتراكيبه في شعره فواضح » فقد اعتمد الشاعر 
في بناء قصائده على حافظته الفذة التي استوعبت كثيراً من الدواوين الشعرية باختلاف شعرائها 
وعصورهم »ء ويمكن أن نلحظ ذلك جلياً في بدايته الشعرية » التي وظّف فيها مفردات ا 
> وكان في هذه الفترة يحرص على تمثل مواقف الشعراء القدامى متشبها بهم وناطقاً بحكمتهم من 
دون الالتفات إلى أجواء قصيدته أكانت ملائمة أو لا » ويبدو أن الكاءة على اقيم ومعاريضته له + 
ولم تكن لترسيخ قدمه في النظم فحسب » إنما كان تعبيراً بوعي أو من دون وعي عن تأثره بتلك 
القصائد العربية القديمة ؛ لأن إحساسه بالتراث لم يكن يعني الخضوع إلى زمن التراث بقدر ما كان 
يعني التأثر بجودته »والشاعر استطاع الخروج مبكرا من هذه المرحلة (التقليد) إلى مرحلة استوى 
له نهجه الشعري الخاص فيها (النضج) فأصبح لا يرتد إلى التراث الشعري ويقتطعه اقتطاعاً 
ويلصقه بنسيجه ٠»‏ إنما نجد التراث قد صهر صهرا جديداً في بناء قصائده » فالصور القديمة 
ومفرداتها أخذت تتشكل من جديد وهي تستوحي روح العصر إلى جانب الصور التي خلقها الشاعر 
بموهبته الفريدة الخاصة 637 , 

إن المفردة عند الشاعر طاقة كامنة » يحاول إطلاقها لتثري شعره » بعدما تمكن من لغته 
ومفرداتها (حتى باتت ... بين يديه مادة مطاوعة) ° لذلك استعملها بفنيّة عالية وتصرف بها بما 
ينسجم مع نسيجه الهجائي » فهو مثلاً استعمل صيغ الجموع بمختلف أنواعها حتى أصبحت ظاهرة 
بار فى شه ره ا تركن بوفرة من التشكيلات ی التي "لا کن عر مال إل کد 


(7)الديوان : 119/3 . 

() مجمع الأمثال ا : 10/1 . 

() مجمع الأمثال : 376/1 . 

0 الدبو ان : 89/4 . 

() مجمع الأمثال : 184/1 . 

(7) ظ : تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 257 وما بعدها » لغة الشعر الحديث في العراق : 334 وما بعدها » 
وهما يحفلان بأمثلة كثيرة للشاعر في مرحلتي التقليد والنضج . 

(5©) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 315 . 





المفرد)” فجاء بالجمع السالم في قصائد هجائية كثيرة منها قصيدته (يوم الشهيد) 7 التي يقول 
فيها : 


أكبرث شعري أنْ تُهينَ كريمة 
أو عائشونَ على الهوامش مثلما 
والممتلونَ كأنَّت:هم كل الذنى 
والصاعدونَ بمايرى مستعمرٌ 
والمولعون بفاجرات مطامع 


لكن بمختلطينَ في نياتهم 


غفل تضيق بها الرعاة سوام 
ينفي فضول الصورة الرسام 
والفارغون كأنهم أصنامٌ 
فم متى يمرهُمٌ دام 
فلهم قعودٌ عنهاوقيام 


تشبهاً فلا وَضَمٌ ولا إبهام 


وأيضاً ما ورد من الجمع السالم في قصيدته (هاشم الوتري)(641) : 


(التيمسيون) الذين تناهبوا 
والمغدقونَ على (البياض) نعيمَهم 
والحاضنونَ الخائنينَ بلاذههم 


أعرفت مملكة بباح شهيذها 
مستآجرينَ يخرّبونَ ديار هم 
متدنمرينَ ينسبونَ صدور هم 
أنبيك عن شر الطغام مفاجراً 
الشاربين دم الشباب لأته 
والحاقدين على البلاد لأتها 


هذي البلاد حبائباً وأقاربا 
والخالعونَ على (السواد) زرائبا 
حضل الطيور الرائمات زواغبا 


ويكافئون على الخراب رواتبا 


ومفاخراً ومساعياً ومكاسبا 
لو نال من دمهم لكان الشاربا 
حقرتهم حقر السليب السالبا 


ووظف الشاعر هذا النوع من الجمع أيضاً في قصيدته (أطبق دجى)42) : 


أطبيق إلى أنْ ينتهي 


مس تنوقينَ وي زرونٌ 


ووظف الشاعر أيضاً جموع التكسير مستفيداً من دلالة الكثرة منها في نسيج 
ومن أمثلة هذا ما ورد في قصائد (أطبق دجى)* و(عبد الحميد كرا 
وغيرها » ومما بُلحظ في بعض هجائيات الشاعر استعماله جموعاً على صيغة خالف بها صيغتها 
الأصلية ¢ ومن أمثلة هذا 


الوجدان) 646 : 


() لغة الشعر عند الجواهري - د. علي ناصر غالب : 219 . 


9 ) الديوان : 267/3 . 
() الديوان : 391/3 . 
() الديوان : 405/3 . 
(642) الديوان : 405/3 . 
65) الديوان : 37/4 . 

() الديوان 197/4 . 

() الديوان : 427/1 . 


ما ورد 


يزي ذف رققتهم مساب 
للغابطينَ بك احتابُ 


كما تذذفجيت العييابُ 
کانهم تحب سكا 


هجائياته ¢ 
ی و(يا ا م عو ف)(645) 





والشاعر جمع (نمط) على (أنمطة) مخالفا صيغتها وهي أنماط 7 , 
وماورد أيضا في قصيدته (يا أم عوف)681 : 
وكم حوث من ربيع الدهر أخيلة E RE NE‏ 
فجمع (خيل) على (أخيلة) مؤثراً هذا الجمع على (خيول)77) » وأيضا ما ورد في قصيدته 
(يا ابن الفراتين)6500) : ١‏ 


ا اليلق وأكيلة يزجي بذاك يراعاً حبرُة ا لحَرَدُ 


والشاعر هنا جمع (كهل)؟ على أكهلة وفضلّه على جمعه الأصلي (كهول وكهلان. 
وحفلت قصائد الشاعر أيضاً بأساليب استثمرها وواكلت دلالاتها في إثراء هجائياته بما ينسجم وما 
يريده منها » ومن هذه الأساليب استعماله صيغة الفعل في بنائه للمجهول مستثمرا دلالة التحقير 
وإخفاء الفاعل!672) في إيجاع مهجويه » ومن أمثلة هذا ما ورد في قصيدته (أمانِ ا 

أإنْ خلقث لحى مُلئت نفاقاً تخذتم شعرها در عا مناعا 
فجاء بالفعلين المجهولين (خلق) وَرمُلاُ) . 

وأيضاً ما ورد في قصيدته (أطبق تُجى) 6541 : 

ولفرط ماديست روو نت هد كنا دَييسن التراب 
أطبق على المعزى يرا د على الخ وع اخناب 

فاستعمل الفعلين (ديس) و(يّراد) » وكذلك ما ورد في بيتين له : 


ما انفك يا مصر والإذلالُ تعويدُ يسومك الخسفُ كافورٌ وأخشيذ 
مقالة كَبْرَتْ الحبٌ شافعُها حب المسودين لو شاؤوا لما سيدوا (55) 
فجاء بالفعل (سيد) » وأيضاً ما ورد في قصيدته (أنا الفداء)655 : 

وتهضم الأرجاسُ ذكرك متلما ضيح الأرب يج بجيفة نتناءِ 
فأورد الفعل (ضيمَ) . 


ومن أساليبه أيضاً في استثمار مفردات معجمه الشعري » أسلوب الاشتقاق الذي انطلق منه 
الشاعر لتوفير المفردات الملائمة التي تحقق مع بقية مفردات البيت انسجاماً موسيقيآث وإيقاعاً 
وف مرو :هد كد الشاعن مق أك اء اك وة رة وراك مجح ٠.۱30‏ 
ومن أمثلة اشتقاقه تلك الأفعال التي اشتقها من الجوامد في قصيدته(طرطرا)“: 
إي طرطراتطرطري ڏمي تسأكخري 
تش ع نى ا ههه 1 
تقل ردي تعرٴب ي اي ار 





(7) ظ : لسان العرب مادة نمط . 

() الديوان : 197/4 . 

6 ظ : لسان العرب مادة خيل . 

550 الديوان : 347/5 . 

(651) ظ : لسان العرب مادة كهل . 

() ظ : جامع دروس اللغة العربية للغلاييني : 50/1 . 
() الديوان : 455/1 . 

9 ) الديوان : 405/3 . 

605) الديوان : 86/4 . 

(9) الديوان : 111/4 . 

(657) ظ : لغة الشعر العراقي المعاصر - د. عمران الكبيسي : 28 . 
655 الديوان : 119/3 . 


إن (الأفعال التي اشتقها بعضها مسموع نحو تشيعي وتهودي وتنصري وتعممي وتبرنطي 
> على حين ارتجل أفعالاً أخرى نحو : تسنني وتكردي وتعقلي وتسدري وتزيّدي وتشمري » وهو 
يقيس ذلك على المسموع من كلام العرب)57» » وأيضاً ورد اشتقاقه في قصيدته (يا ابن 
الفراتين)!660 : : 
تطاول الفاغ خحتئ استقعرت قمع واستأسدٌ الغ حتى استنوق الرَشَدُ 
والشاعر اشتق الفعل (استقعر) من الاسم (القعر) » وكذلك ولد الشاعر جمعاً مذكراً سالماً 
(التيمسيون) من لفظ أجنبي وهو (التايمز) النهر البريطاني › وهو يريد التنكيل بمهجويه في 
قصيدته (هاشم الوتري)(°° : 
(التيسسيّون) الذين تناهبوا هذي البلاد حبائبا وأقاربا 
ومن اشتقاقه أيضاً صوغه بعض الصفات على وزن فعلاء على حين لم يذكر لها مذكر 
على وزن أفعل مثلما ورد في القصيدة ة السابقة (هشام الوتري) : 
ككتئن ١‏ عاق م ر شو لاطعا ا 
فجاء بالصفة (شوكاء) التي لم يرد لها مذكر على وزن أفعل (أشوك) . 
ومن أساليبه أيضا الزيادة والتجريد فالشاعر (لجا إلى زراعة أغصان جديدة للفظة المجرّدة 
أو تشذيب اللفظة بحذف حروف الزيادة منها وذلك لا يجري على حساب الوزن وحده بل بسبب 
ميله إلى أن تكون اللفظة طازجة مما يُزيد من دهشة المتلقي وانبهاره)220) » ومن أمثلة الزيادة عند 
الشاعر ما جاء في قصيدته (ذكرى أبي التمن)(°° : 
واستفرش الشعبٌ الثرى ودروبّهم ا و رة الا فر 
فجاء بالفعل (استفرش) مزيداً . 
وكذلك ما ورد في قصيدته (يا أم عوفب)69 : 
اک اغا ا ارا أو کے اف اکا 
فالشاعر هنا آثر المزيد من (ركس) و(ركض) . 
وأيضاً ما ورد في قصيدته (الدم يتكلم بعد عشر )!665) 
مك الان لاا اركاهتا وة الى الور ا ار اا 
فجاء بالمصادر المزيد (ارتكاضاً) و(ارتجاعاً) مفصلاً إياها على (ركضاً) و(رجوعا) . 


ما من التجريد عند الشاعر في هجائياته ما ورد في قصيدته (أمان اللم) 6660 : 

أإنْ لقث لحي مُلئت نفاقاً تخذتم شعرهادر عا مناعا 
فجاء الشاعر بالفعل (تخذ) بدلاً عن (اتخذ) . 
وأيضاً ما ورد في قصيدته (الدم يتكلم بعد عشر)6677 : 

وازوت فى بيوتهنا أدبياء خطمت خيفة الهوان اليراعا 
فاستعمل الفعل (حَطّمت) وفضّله على المزيد المشهور (حطمت) . 


() لغة الشعر عند الجواهري : 212 . 
(6) الديوان : 347/5 . 

() الديوان : 391/3 . 

() لغة الشعر عند الجواهري : 196 . 
() الديوان : 135/3 . 

9) الديوان : 197/4 . 

() الديوان : 455/1 . 

666) الديوان : 455/1 . 

65) الديوان : 93/2 . 





وكذلك ما جاء في قصيدته (دم الشهيد)!668 : ْ ٍ 

وأيضاً بالفعل (طاع) وآثره على (أطاع) . 

وأيضاً ما ورد في قصيدته (يا ابن الفراتين)6690) : 

وما ضر من آمنت دنيا بفكرته إن صيقة سنتف إلى فاه سن حجنو 

فاستعمل (ضيف) بدلاً عن (أضيف) . 

ر أا الفاغ ايها أملورت التعدية حكن افطل الت عرف رة ان فا ن 
مفعولين وهي تتعدى لمفعول واحد » ومن أمثلة هذا ما جاء في قصيدته (جيش العراق)°70 : 


ومشى إلى الهرم النعيم فشْبّة والبسؤسَ في عود الصبا فتغضسنا 
فجاء بالفعل (شبّ) متعدياً وهو لازم » وأيضاً ما ورد في قصيدته (رسالة إلى محمد علي 
كلاي)6717 : 


وقد عدى الفعل (ترسم) إلى مفعولين وهو يتعدى لمفعول واحد . 
مستثمراً دلالة هذه الصيغة ؛ لأن (صيغة فعيل بمعنى - فاعل - تدل على أن الوصف ثابتاً في 
صاحبه » وأما فعيل بمعنى مفعول فيدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث أصبح سجية 
ه6720 , 

ومن أمثلة هذا الاستعمال عند الشاعر ما ورد في قصيدته (عبد الحميد كرامي)737 : 

جمدت على الجلد اليبيس ضروعها من فر طمااحثلبت لها أشطارٌ 

فجاء ب(اليبيس) وآثرها على (اليابس) » وما ورد أيضاً في قصيدته (في مؤتمر 
المحامين)672 : 

وفروا خفاف ٌاًالأبيبق يعن إلى ربق ةةالآسسر 
فاستعمل (الأبيق) بدلاً عن (الآبق) » وكذلك ما ورد في قصيدته (خلّفت غاشية الخنوع)(675 : 

وبكل زاوية ضمير يلتوي ا دري ا 


فجاء ب(الطعين) بدلاً عن (المطعون) » وأيضاً ما ورد في قصيدته (الناقدون)7 : 
أخيذ برورعة شيخ القري لض وجمرة تنوره الواقد 
فاستعمل (أخيذ) وآثرها على (مأخوذ) . 
يتضح من الأمثلة السابقة قدرة الشاعر في انتقاء مفرداته والتصرف بها بحسب الأعراف 
الشعرية وقد أولى عناية فائقة بمعجمه الشعري حتى تميّز من الشعراء المعاصرين له ومن يتبعوهم 
> والشاعر تمرس بالكلمة المفردة (فلها في ذهنه وروحه مكان خاص وسحر خاص يقف منه 


(665)الديوان : 289/3 . 

() الديوان : 347/5 . 

() الديوان : 297/4 . 

(7) الديوان : 19/7 . 

(7) معاني الأبنية العربية : د. فاضل السامرائي : 60 . 
(7) الديوان : 37/4 . 

65) الديوان : 89/4 . 

(65) الديوان : 215/4 . 

656) الديوان : 279/4 . 





موقف الانفعال والإعجاب » فهو يعرف الكلمة وتعرفه وينطلق بها فتُعرف به وتصير من 
مواده)(677) 

کک صلة الشاعر الوثيقة بالتراث وفنونه الشعرية والنثرية التي أغنت لغته 
- يتضح ذلك من الأمثلة السابقة -لم يكن الشاعر خاضعاً للقديم مقدساً إياه بقدر ما كان هذا التراث 
القديم قاعدةً ينطلق منها إلى تشخيص الواقع تشخيصاً أصيلاً يحفل بروح المعاصرة » وبفهم واسع 
ودقيق لمحيطه » وهذا ما تبناه الشاعر صراحة » فهو يوصي الشعراء (إنكم إذ تحفظون فلا بد أن 
تفهموا ما تحفظون » ثم لا بد لكم شئتم أم أبيتم أن تهضموا ما فهمتم. > ثم لا بد لكم مع ذلك أن تتفتح 
أمامكم آفاق الحياة فيما تهضمون ٠‏ ولا بد لكم أن تبدلوا كثيراً من مفاهيم الأمور والأشياء 
والأشخاص والجماعات على ضوء هذا الهضم الواسع العميق)°7 . 

للك قن کروی شمر زاوی کی طول ر محا لباو و و ا 

ضعفاً وابتذالاً أو هبوطاً في جوانب استعماله » ذلك لدقة اختياره للألفاظ واقتداره في تصريفها 
واشتقاقها وتوظيفها التوظيف الأمثل (لأنه أفرغها من معناها المألوف » فلقد خلّصها من الحتمية 
وأسلمها للاحتمال)70» . 


المبحث الثالث 


(77) لغة الشعر عند الجواهري - د. إبراهيم السامرائي : 181 . 
05 مقال للشاعر - مجلة الأديب العراقي » العدد الأول » شباط 1961 . 
فلم الثابت والمتحول - صدمة الحداثة - أدونيس : 16 . 





التراكيب 


لقد تميز الجواهري في بناء تراكيبه الهجائية كما تميز بانتقاء مفردات ثرية لهذه التراكيب 
يدفعه إلى ذلك أصالة موهبته ونزوعه الإبداعي فضلا عن موروثه اللغوي والأدائي الفني 
والبلاغي الذي أغنى نسيج تراكيبه التي صاغها بأساليب متعددة أسهمت بمجملها في البناء الفني 
والدلالي في الهجائيات . 

فالشاعر مثلا استعمل الجمل الإسمية في تراكيب هجائياته ليتصف مهجوه بالصفة الثابتة 
الدائمة إيغالا بهجوه » فهو يقول في قصيدته (هاشم الوتري)؟ هاجيا المحتلين البريطانيين 
وعملائهم من رجال السلطة : 


(التميسيون) الذينَ تناهبوا هذي البلاد حبائبا وأقاربا 
والمغدقونَ على (البياض) نعيمَهم والخالعونَ على (السواد) زرائبا 
والحاضنونّ الخائنينَ بلاآهم حضن الطيور الرائمات زواغبا 


إن الشاعر في هذا المقطع وبجمله الإسمية يحيل المتلقي إلى دلالة نهب المستعمر خيرات 
البلد وكذلك انغماس الساسة في الخيانة » وهي عند الشاعر دلالة الثبوت لا التحول وهذا ما أراده 
عندما استعمل الجمل الإسمية وأغناها أيضا بأسماء الفاعلين (الخاضعون) و(الخالعون) 
و(المغدقون) و(الخائنين) وقد أوردها بالجمع المذكر السالم » واشتق من اسم الذات (نهر التايمز) 
جمعاً ونسب إليه هؤلاء (التيمسيون) وقد أعمل هذه الأسماء مستثمرا تناظرها الموسيقي ودلالة 
التعريف فيها فهو مشخص عارف بمهجويه وقد أفاد الشاعر أيضا من التقابل الإيقاعي في البيت 
الواحد مثلما في البيت الثاني » فضلا عن استعماله الطباق بين الجار والمجرور (على البياض) 
متعلق (المغدقون) والجار والمجرور (على السواد) متعلق (الخالعون) » لينصهر كل هذا في بوتقة 
التركيب الهجائي في هذا المقطع . 

ويستمر الشاعر في القصيدة نفسها باستثمار الجمل الإسمية ودلالاتها في تراكيبه مستعينا 
أحيانا بالجمل الفعلية ودلالة الحركة والنمو فيها سواء أجاءت في تركيب واحد أم في تراكيب 
متعاقبة كما في قول الشاعر : 


الشاربينَ دم الف باب لأنه لو نال من دمهم لكان الشاربا 
والحاقدينَ على البلاد لأتها حَقَرثْهمٌ حقر السليب السالبا 
بمملكينّ الأجنبي نفوسَ هم ومصعَدِينَ على الجموع مناكبا 


(685) الديوان : 311/3 . 





أناحتفهم ألج البيوت عليهمُ أغري الوليد بشتمهم والحاجبا 

أناذا أمامك مائلاً متجبراً أطأ الطغاة بشسع نعلي عازبا 

لقد استطاع الشاعر في هذا المقطع تلوين لوحته تلوينا متناسقاً أغنى تراكيبه » فجاء بأدوات 
بناء الجملة من أدوات وحروف ٠‏ وأورد الجملة إسمية وفعلية وأعمل أسماء الفاعلين » ووظفها 
لبناء دلالة الهجاء » ولم يسرف الشاعر فيها لوعيه الفني العالي الذي سيطر فيه على ألوان لوحته 
الشعرية الهجائية سيطرة استطاع نقل عاطفته وانفعالاته إلى المتلقي . 

ويستمر حضور الجمل الإسمية في تراكيب الشاعر خاصة في هجائياته السياسية وكأنه 
يؤكد دلالة الثبوت والدوام ليخلعها على مهجويه المتشبثين بالسلطة والتسلط على مصائر الشعوب 
يقول الشاعر في قصيدته (يوم الشهيد)!6*1 : 

فاولاء أغسرات ! فكل محرح حل لهم !وأولئكم أعجام 

وأولاءِ (اغمار) فلا رأسٌ ولا كس ولا خللف ولا إقدمٌ 

وأولاءِ (أشراز) لأنّ شعار هم بين الشعوب محبةٌوسلامُ 

لقد جاء الشاعر بجمله الإسمية بأسلوب الاستفهاء الإنكاري محذوف الأداة وأخرجه إلى 
معنى التعجب فالشاعر يعجب مستنكراً أن يوصف مستحلي الحرام من الساسة بأنهم أعراب 
ويوصف المطالبين بحقوقهم بأنهم أعجام ويعجب من اتهام رافعي شعار المحبة والسلام من 
الجماهير بأنهم أشرار والشاعر حين استعمل أساليب الاستفهام الإنكاري والحذف والتعجب فضلا 
عن التكرار الذي جاء ليربط بين تراكيبه الشعرية » إنما أراد أن يطلق مشاعر الرفض والغضب 
ازاء النعرة السائدة آنذاك من توجيه الاتهامات بدون وجه حق . 

وفي قصيدته (عبد الحميد كرامي)2* ترد الجمل الإسمية في بعض أبياتها » يقول فيها : 

ومسلطونَ على الشعوب برغمها الوط يدفم عنهم والعارٌ 


وصحافة صف الضمير كأنّها سلعٌ تباغ وثشترى وتُعارٌ 
ومبصبصونَ كأنَّهم عن غيرهم مسخ ومن آثاممه آثنازر 
من حاضني حكمّ الدخيلٍ وناصري سلطاتَة إِنْ عزة الأنصار 
ممن بلا (لورانس) صدق ولائهم للتاج لا دغلل ولا إسسرارٌ 


يضم هذا المقطع عديدا من الجمل الإسمية تداخلت مع بعضها جمل فعلية لتكون تراكيب 
هذا المقطع الذي استثمر فيه الشاعر عدة أساليب لإيصال خطابه الهجائي » ففي الأبيات الثلاثة 
الأولى تتدفق التراكيب بالعطف للفت انتباه المتلقى » واستعمل التشبيه فى البيت الثانى والثالث 
ب(كاف التشبيه) الداخلة على (أن) المؤكدة واستعمل أيضا الحذف في البيت الثاني عند حذف 
(سلع) من جملة الفعلين (تشترى) و(تباع) وكذلك حذف أداة التشبيه من جملة (ومن آثامه آثار) أما 
في البيت الرابع فإنه يستعمل أسلوب الشرط (إن عزه الأنصار) ويستعمل أسلوب النفي في البيت 
الخامس حيث يكرر أداة النفي (لا) ثلاث مرات جاءت الثالثة للتوكيد أيضا فضلا عن استعماله 
الطباق في (تشترى و تباع) والجناس بين (آثام وآثار) والشاعر (يستخدم الجناس استخداما موفقا 
وهو في شعره لم يعد حلية وزخرفة بل مركزا موسيقيا في البيت يقابله مركز موسيقي اخر يضيفان 
على البيت تنغيما داخليا خاصا)(؟» . 

إن كل هذه الأساليب جاءت منسجمة من دون ترهل في بناء تراكيبه ورسم صور مهجويه . 


6859) الديوان : 391/3 . 
625) الديوان : 37/4 . 
(683) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 310 . 





أما الجمل الفعلية في تراكيب الشاعر فكان ظهورها واضحا في قصائده المشهورة مستثمرا 
دلالة الحركة والنمو والاستمرار » فضلاً عن (أن اختياره النمط الفعلي في شعره ولاسيما 


المطولات منه » ينسجم مع نفسية الشاعر ذات المزاج العنيف التي تميل إلى التقلب والتغير والبعد 
عن الرتابة)6) ووظف كل هذا في تصوير مهجويه » يقول الشاعر في قصيدته الساخرة 
(طرطرا)(685 : 

اي ط رط را سسيري على 6 e E‏ 

و مكحي مسطزاك حص أمرهمٌس تكيري 


أو أجزرئ وافاءت دري 


فير را اق ري 


١‏ ي أي َج م 


لقد تميزت الجمل الفعلية في تراكيب هذا المقطع بعدة مزيا » منها أن معظم الأفعال جاءت 
بصيغة الأمر وقد استثمر الشاعر دلالة التحريض ودلالة الاستعلاء منها ليخاطب رجال السياسة 
ساخرا منهم » وتميّز هذا التركيب (الهجائي بالطباق الذي ورد كثيرا ومنه (استقبلي- استدبري) 
و(بغاثا-استنسري) و(طوَلُوا -قصري) و(أجرموا-اعتذري) و(أنذروا-بشري) فقد أفاد الشاعر من 
دلالة التضاد فيه والجرس الموسيقي أيضا » وحفل هذا التركيب بأسلوب الشرط فضبلا عند الجنامن 
والعطف الذي ربط بين أجزاء التركيب وجعلها متناسقة » فكل جزء يتعلق بالذي يليه في بنائية 
محكمة تستحوذ على المتلقي كما أن هذه التراكيب ودلالتها تثير في المتلقي الدهشة فيسعى 
للاستزادة منها لإطلاق المكبوت من همومه أزاء ما يجري من الطيش السياسي في كل وقت . 

وفي قطعته (أنا الفداء)2©) تحضر الجمل الفعلية بما تضمنتها من أساليب يقول 
فيها : 


غذيث بشتمك سي الشعراءٍ 
علقت زواحفها بمجدك مثلما 
وتهضّمَ الأرجاسُ ذكرَك مثلما 
من عالم الجبروت نُزَلَ عُنصّرٌ 
كان الغريبَ بعالم تمض 
وأنا الفداءُ لمخلص مُتعذبٍ 


ديدانٌ أوبنتة بغير غجحداء 
طمَّع العليق بدوحة ١‏ علياء 
يم الأريجٌ بجيفة #نتناء 
کان الغريتَ بعالم (الجبناء) 


عن خائنٍ ومخرب ومرائني 
اا المعد عي ف ا ا ا 


بقدر ما بنى الشاعر تراكيب هذا المقطع في هجاء خصومه » بناه أيضا في فخره بنفسه › 
را كل ر و جات الج اا متداخلة مع ن العمل الإسمية في التر كيدا نه 
اله ب البينين اق والثالث و الاستعارة في البيك ار ابح عله ره ردم 
مقارنا إياها بصورته وهو الذي رل من عالم الجبروت فكان غريبا في عالم مهجويه الجبناء 
ووظف الشاعر التقديم في تركيب البيت الأول فقد قدم متعلقات الفاعل على الفاعل نفسه (ديدان 
أوبئة) فأخره من أن يقع بعد الفعل (غذيت) إلى أول عجز البيت مقدما عليه جملة (بشتمك سيد 
الشعراء) مستثمرا دلالة العناية والاهتمام بالمقدم وكذلك الإيقاع الموسيقي واستعمل أيضا أسلوب 
الشرط ب(أما) في عجز البيت الأخير موظفا الحدة والتوكيد من دلالة هذا الأسلوب . 


(6*5) لغة الشعر عند الجواهري - د. علي ناصر غالب : 141 . 
(5) الديوان : 119/3 . 
(6*6) الديوان : 3/ 111 





إن ما يمكن ملاحظته فى هذه الأمثلة وغيرها تمكن الشاعر فى بناء تراكيبه واستعماله 
الأساليب البلاغية بقدرة عالية تدل على درايته بأسرار اللغة وبلاغتها تلك الدراية التي وظفها 
الشاعر بوعيه الفني ليطلق هجاء يمتاز بالجدة والخلق الفني المعاصر وتظهر الجمل الفعلية أيضاً 
في تراكيب الشاعر ظهورا مميزا في قصيدته (أطبق دجى) و(تنويمة الجياع) اللتين تشتركان في 
أن أسلوب الأمر يشكل الظاهرة الأبرز فيهما » يقول الشاعر في قصيدته (تنويمة الجياع)57) : 


نامي جياع الشعب نامي 
نامي فان لم تشبعي 
ي E‏ زي وي 
ي فرص الرغي 


کر ا ا ا 
من يق ةة ةقين المنام 
يداف في سحل الكلام 
احلام في جُنح الفقثلام 
لف كدورة ادر التمام 
ج وا جا كا نال ا 


لقد أفضى هذا المقطع إلى السخرية والتهكم بالوضع السياسي القائم آنذاك » فالنوم في 
خطاب الشاعر وقد جاء بصيغة الأمرء إنما وظّفه الشاعر مستثمرا دلالته التحريضية ليزيد من 
إلحاحه على الجماهير لا لتنام » بل متهكماً بالسلطة التي تريده أن ينام » وتكرار لفظة (نامي) مثلت 
الإلحاح بعينه وصولا لمراده » فالشاعر يُذكر أبناء شعبه بمحاسن النوم وقد كان ذكيا بتوظيفه 
أسلوب المفارقة حين ذكرهم بمحاسن نومهم الطويل » وربما يمكننا أن نفهم من خطابه هذا رؤيتين 
>الأو[ سى أذ فى لايرب لجي اع شع عه 
النوم » فالنوم أفضل من يقظتهم وهم مسلوبو الحقوق » جياع يحلمون برغيف الخبز » أما الرؤية 
الثانية فهي أن الشاعر حين أورد محاسن النوم كان يريد مثالب النوم » محذرا أبناء شعبه من نومهم 
الطويل الذي تريده السلطة » وكأنه يدعوهم بخطابه هذا إلى الاستيقاظ من غفلتهم والمطالبة 
بحقوقهم » وقد نجج الشاعر باستعماله أسلوب الأمر المتضمن معنى الشرط ودلالته وكذلك أسلوب 
التشبيه والاستعارة والطباق في صياغة تراكيب هذه القصيدة . 

وفي قصيدته (أطبق دجى)*) ويستمر حضور الجمل الفعلية وأسلوب الأمر فيها في 
تراكيب الشاعر » يقول فيها : 





لميعرفقوا لون السماء لفرطٍ ما نحنت الرٌقَابُ 
ولفرطماديست روو سهم كماديس الراب 


أطبق على مذي المْْو خ تعساف عيشتها اللاب 
يجري الصديذ من الهوا ن كلت ةسل ملاب 
لقد وظف الشاعر فى هذه القصيدة دلالة التحريض والاستعلاء فى أسلوب الأمر ليطلق 
صوته ب(أطبق) و(كأنه صوت شمشون وقد أمسك بيديه أعمة الهيكل ليهدمها عليه وعلى 
الآخرين)(*٩‏ , 
لق جات لجل الفعلية رمعا الل الإسمية فى اء تاكيب الشناض الذي :اتتتعمل 
التشبيه في البيت الثالث والبيت الأخير وكذلك أسلوب التقديم والتأخير في (شكا خمولهم الذباب) 
و(يراد بها على الجوع احتلاب) و(تعاف عيشتها الكلاب) مستثمرا دلالة الاهتمام والعناية بما قدمه 
فضلا عن النغم الموسيقي الناتج من هذا الأسلوب . 


65) الديوان : 71/4 . 
6859) الديوان : 3 /407 . 
(69) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 295 . 





يتبين من الأمثلة الشعرية السابقة أن الشاعر وظف الجمل الإسمية والجمل الفعلية توظيفا 
دقيقا في تراكيبه الهجائية فجاءت منسجمة أذت ما أراده » فاستثمر دلالة الثبوت والدوام من الجمل 
الإسمية ودلالة الحركة والتجدد من الأفعال المضارعة ودلالة التحقيق والتوكيد من الأفعال 
الماضية ودلالة التجاهل والتنكر من الأفعال المبنية للمجهول فضلا عن استثماره دلالة الأساليب 
البلاغية في بناء التراكيب . 
لقد حفلت تراكيب الشاعر أيضا بظاهرة جلية وهي (التكرار) الذي يشغل مساحة واضحة 
ضمن التراكيب ونعتقد أن لهذه الظاهرة أ كلت ا هذا الأسلوب في قصائده 2 
من هذه الأسيات هر أن الشاعز كان يقضة أخبانا إنشاة شعره فى المهعرحانات أو المحافل الأدبية : 
والتكرار أسلوب إنشادي يحفز ذهن المتلقي ويثير عاطفته ويشده إلى النص الشعري وكأن الشاعر 
يريد أن يدخل نفس المتلقي ليملي عليه ما يريد » ففي قصيدته (أطبق دجى) و(تنويمة الجياع) متلا 
تبدو ظاهرة التكرار ماثلة بوضوح حيث يكرر الشاعر في الأولى الفعل (أطبق) كثيرا وفي الثانية 
الفعل (نامي) بكثرة أيضا » والشاعر يبدأ عند كل تكرار بتفريع معانيه الهجائية في بناء القصيدة › 
فهو يقول في المقطع الأخير من قصيدته (أطبق دجى)27097 : 


أطب قٌ: فأنت لهذه ال 
سيق + تأفحت لوال 
أطبق : فأنشت لهمذه ال 
أطب تق : فأنت لصسبعّة 


سسوءات -عاريةحجبُ 
اياب مش خدةّقراب 
اكاد ف اا اب 
منها اذا تلت خضّابٌ 


يتضح أن الشاعر كرر (أطبق) في كل الأبيات مفرعا في كل تكرار معنى هجائيا وراسما 
صورة لمهجويه رجال السلطة فضلا عن تكراره للضمير (أنت) واسم الإشارة (هذه) وما يثير في 
هذا المقطع التقابل الإيقاعي والتناظر الموسيقي في الأبيات الثلاثة الأولى حيث قسّم أبياته إلى 
وحدات إيقاعية موحدة » ليضيف هذا الإيقاع مع التكرار إلى سمة الإنشاد ذلك الحيز الموسيقي 
الذي يستحوذ على المتلقي › والحال تنطبق أيضا على قصيدته (تنويمة الجياع) التي كرر فيها 
الفعل (نامي) أكثر من خمسين مرة مفرعا ما شاء في التكرار من صور مهجويه . 

إن من مسوغات التكرار أيضا عند الشاعر أنه أفاد من التكرار في هجائياته من جهتين 
الأولى هي في البناء الطولي للنص الهجائي مستفيدا من الحيز الصوتي الذي يخلقه التكرار على 
طول النص والجهة الثانية هي في البناء العرضي للنص الهجائي مستثمرا تلك التفريعات 
والتفصيلات الناتجة من التكرار والتي أغنت مضامينه الهجائية وبينت ثراء الشاعر اللغوي 
والدلالي » فمثلا وفي قصيدته (ما تشاؤون)!!) يكرر الشاعر تركيب (ماتشاؤون فاصنعوا) : 


ماتشغن اؤونّ فاس نَعوا فرصخط ةلا فض يع 
ماتشغنكؤون فاس تقغوا الا ا ع 
ااا ا ا الجم ايز فلغ 
جا فاا كل ا اون 
اا ا ا ا ا 


لقد أفاد الشاعر من تكراره هذا على المستوى الصوتى فى البناء الطولى وعلى المستوى 
آل فى و كي عتدما كر من فت هجو دة اعنامرو اكوا ف ق ل ها 
يشاء فهو المتسلط الذي حانت فرصته بقمع الجماهير وسلب خيرات الوطن ودفع شبابه إلى 
السجون والمطامير . 


(%) الديوان : 3 /407 . 
() الديوان : 4 /125 . 





ونعتقد أيضا أنَّ للتكرار عند الشاعر صلة وثيقة بنفسه المتمردة وكأن تكراره نابع من القلق 
العنيف المعتمل في نفسه فهو عندما يستعمل التكرار يوظف دلالة التوكيد والإصرار على معانيه 
الهجائيية والساخرة ويوظفه ا لفض ح مهجوي ده ولإيف ال في 
هجائهم » ويظهر هذا واضحا في قصيدته (طرطرا)2) حين يكرر (أي طرطرا) أكثر من مرة 


فيها : 
أي طرطرا أن كان شع 


تق دمي ت أخري 


أي ظر ارا ا ر و ی که ر 
أي طرطرا سيري على نهج وخم والائل سر 
ل CE Ty‏ 


رة وكذلك أفاد من الخيز الإيقاغي فضلا غن إصراره ا د 
معانيه الهجائية » فبعد أن استفحل ظلم السلطة وقمعت الحريات وعطلت الحياة المدنية وفتحت 
أبواب السجون لمعارضيها » سخر الشاعر من كل هذا وأصر على وصف ما يجري ب(طرطرا) لا 
ألاعيب)72 التي يهجو بها ا من السراسون ؛ عاجيا بها ا ساخرا منها بعد أن ضمّت 
هؤلاء والشاعر يكرر جملة (خزيت بغداد) » يقول في القصيدة : 
ا 

تعزكيما من جياع جوع نيب 
.. حنكها في اللات التجار يحسب 
BE‏ كل مهدا السك د 

وهذه القصيدة كسابقتها حيث أفاد الشاعر من التكرار ودلالته في هجاء خصومه أن مما 

يلحظ في تراكيب الشاعر أيضا أنه لا يكرر ألفاظاً أو جملا حسب إنما يكرر في بعض التراكيب 
الهجائية أساليب بعينها مثل تكراره لأسلوب الاستفهام في قصيدته (الإقطاع )0 التي يقول فيها : 


3 زیت بغددادُ من بلك 
ج تزټت بغدد ت 
3 ت بغفدادٌ 


خ: زيت بغداد 


أهذي رعايا أمة قد تهيأت 
أهذا سوادٌ بغي لملقة 
أهذي النفوس الخاوياث اغ 
أمن ساعدٍ رخو هزيل وكاهلٍ 


أمبترداتٌ بالخمور ثلث 


لتستقبل الدنيا بعزم المهاجم 
وتَحتَاججة في المأزق الفتلاحم 
باهي بها الأقرانَ يوم التصادم 
عجوز تُريدُ د الهفلكَ ثبت الدّعائم 


وبالماءٍ يي بالعطور القواعم 
يمغ فردٌ بالنعيم الفلازم 


لقد وظف الشاعر تكرار أسلوب الاستفهام الإنكاري ليخرج به إلى التعجب واستطاع 
بدلالته رسم صورة مهجويه بدقة فالرعايا أثقلت بالظلم ورزحت تحت نير الإقطاعي فغدت خاوية 
هزيلة لا يرتجى منها الثورة لتغيير صورة الواقع الظالم آنذاك وكذلك تعجب الشاعر من أن وظيفة 
آلاف التعساء الكادحين هي إمتاع فرد واحد بالنعيم . 

ويكرر الشاعر أيضا أسلوبا آخر هو أسلوب النداء مستثمرا دلالة الضيق والمعاناة من 
أفعال مهجويه وأيضا لزيادة التهكم بمثالبهم ونجد هذا قصائد عدة منها قصيدة (بور سعيد)( التي 


() الديوان : 119/3 . 
(63©) الديوان : 235/7 . 
9 ) الديوان : 2 /355 . 
() الديوان : 251/4 . 





يهجو بها العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956م » فيكرر الشاعر (يا معدن الخسة) التي 
وصف بها مهجويه : : 
يامعدل الخسة من تقاتل وفوق ممن تستقط القناببل 
يامعدن الخسة. كم معبدٌ في ود إل ةدس هدمَافِكل 
يامعدن الخسة تكس عَلَماً ترت سجن له ة الأناخيل 
أن تركيز الشاعر على أسلوب النداء وتكراره ب(يا معدن الخسة) إنما يدل على ضيق 
الشاعر وبرمه من المعتدين على مدينة بور سعيد الذين ارتكبوا مجازر وحشية بحق المدنيين 
والشاعر باستعماله أسلوب النداء وتكراره إنما يريد مواجهة مهجويه وجها لوجه فاضحا كل 
جرائمهم . 
ويرد مثل هذا التكرار في قصيدته (ثمر العار)* الساخرة حيث يكرر الشاعر أسلوب 
النداء ذ في المقطع الأخير منها ساخرا وهاجيا رئيس الحكومة آنذاك » يقول فيها : 
أي جربا يا (بهلوانَ) الملعب المجرب 
يا ضحكة جاد بها الدهرٌ على مُكتئب 
يافرجة لمعدمينَ : فرجةً عن كثب 
ياحكةً من جرب في ثُمّل ملتهب 
ياثمر العار وياجريمة التسيِّب 
يا(هرة) تريدٌ أن تحكي دهاءَ ثعلّب 
ياأمذةمغلوب ةلأجن مغلب 
يابومة خائفة من خائف مُرتَقب 
مدن نارق ن و خان فز کب 
لقد استطاع الشاعر إخراج أسلوب النداء من خطابيته إلى مستوى التشخيص الدقيق » حيث 
عالج بتفريعات النداء كل صفات مهجوه وزاد من سخريته به حيث ألبسه أقذع الصفات مازجا 
الهجاء بالسخرية بدون أن تطغى خطابية النداء على نسيج هذا التركيب . 
ومن المميزات التي تميز بها الشاعر أنه استطاع أن يطلق معنى هجائيا أو ساخرا أو 
متهكما بتراكيب لم تضم في بنائها أي لفظ له مدلول هجائي صريح وقد حفز الشاعر الدلالة 
الساخرة أو المتهكمة أن تنساب إلى ذهن المتلقى . 
ونعتقد أنه حين صاغ هذا الأسلوب » سار في مسلك خطر والسبب في ذلك أنه لم يأمن 
اللبس في بعض نصوصه مثلما حدث في قصيدته (رسالة إلى محمد علي كلاي) التي ظنها بعضهم 
أنها في مديح كلاي والشاعر أراد نقيض ذلك كما توحي دلالة النص المذكور أن قدرة الشاعر هي 
التي جعلته يصوغ أسلوبا مثل هذا في بعض هجائياته معتمدا على وعي المتلقي بالبحث في تراكيبه 
واستشعار الهجاء حتى وإن لم يأت بألفاظ هجائية واضحة ومثل هذا الأسلوب يمكن ملاحظته في 
تراكيب قصائد » منها قصيدة (التعويذة العمرية)7”) التي يقول فيها : 


عسسوَذت وجك ب القمر 
وبمما تف تح ممن (ضمي 
بالاي من و(عاد) و (نمرو 
م الو ا رط 
E‏ بيك الاغي ا 


(9) الديوان : 313/3 . 
(7) الديوان : 4 /165 . 


وبماأضijاءَوماازدهزر‏ 
حي النبت أو تون الزفسير 
ب ومنزل نة (البقسسسن) 
ا و سس از خر 
ج غ ةك الز دف 
ا 





يلحظ من تراكيب هذا المقطع أنه لا وجود لألفاظ هجائية صريحة فيه إلا إن دلالة التهكم 
استطاعت الوصول إلى المتلقي فالشاعر بعد أن أوقع ألفاظ المدح في موضع 
الذم > ظل يصعد من تهكمه من بيت إلى البيت الذي يليه ليختم مقطعه الهجائي بدلالة تاريخية 
مُكملا لوحته التهكمية بتصوير صبر مهجوه كصبر (مروان الحمار) بعد ان حذف الاسم (الحمار) 
وألصق به الصفة (الحرون) . 

ويلحظ هذا الأسلوب في مقطع في قصيدته (المقصورة) 7 » يسخر فيه من بعض رجال 
الدين امتدادا لهجائه التاريخي في العشرينيات من القرن الماضي › يقول في هذا المقطع : 

وهه ذا بعمّت هه ساخراً من (الجل) يرقَعُهَا للغلى 

تيء اا الح إليهإذا شاءَ أوالميشا 

فتلك الفائِف كالاقحو ان بها الم ينفح طيب الشذا 

يبدا الشاعر سخريته من البيت الأول حين يصور مهجوه وهو يرفع عمته ساخرا من الجن 
والمطامع تأتيه خاضعة إذا رغب بها أو لم يرغب › ثم ينتقل الشاعر لثياب مهجويه الملونة كزهور 
الربى وأيضا لعمائمهم التي ينفح منها العلم كالطيب ويصل الشاعر إلى قمة سخريته في البيت 
الأخير الذي يبدأه بالفعل (تطق) وقد اختاره بدقة ليعبر عن سخريته فتشكيل حروف الفعل وحيزه 
الصوتي وإسناده إلى (المسابح) وهو جمع مسبحة › كلها تشير إلى بداية ساخرة » إن الشاعر حين 
استعمل (تطق المسابح) أي أنها تصدر صوتا نتيجة ارتطام حباتها بعضا ببعض » أخرج مهجوه 
(رجل الدين) من دائرة الزهاد والورعين الذين يستعملون (مسابح) لغرض التسبيح والتعقيب بعد 
الصلوات والتي تكون عادة ذات حبات صغيرة لا تصدر صوتا عند التسبيح بها فالهدف منها العدّ 
وضبط الحساب لا غير » أما مهجووه فأنهم يستعملون مسابح أخرى تصدر صوت (الطق) هذا 
الذي يعلن قدوم الملائكة عند المُسبّح » وهنا بلغ الشاعر أوج سخريته وتهكمه بمهجوه » فأي مسبحة 
هذه التي يعلن صوت ارتطام حباتها مجيء الملائكة » والمقطع واضح مثلما أشرنا لا يضم أي 

ويرد هذا الأسلوب أيضا في قصيدة الشاعر (رسالة إلى محمد علي كلاي) 179 التي تهكم 
ار المقاييس الحقيقية في المجتمع في لجّة الهوس بأمور لم تغن الحضارة الإنسانية 





تهزابمنس وب ومحسوب 
نوفا على أكتساف ريرب 


NESTE 
محبوكة (الألياف) في نمط‎ 
لله س جت ای ذي کب‎ 
ماکان إلا أن و ت‎ 
يفدي عروقك كل ماحَملت‎ 


أغنتنسك عن ادت وتات 
عجب . مُعنّى فيه مطلوب 
بعتا لبح نل تلح OE‏ 
أع راق داود ويعق وب 


إن الشاعر في هذا المقطع يتهكم بقناعات الناس وهوسهم برياضة الملاكمة » وما ظاهرة كلاي 
إلا شرارة أطلقت المكبوت التهكمي في نفسه إلى هذا النص والشاعر أوقع ألفاظ المدح في موضع الذم 
متهكما فهو يذكر صفات تبدو في ظاهرها مدحا ولكنها نقيض ذلك فريا سيد اللكمات) و(مربب 
الضربات) و(مجدّ ذراعك) و(لله نسجك) وغيرها ألفاظ لها دلالة تهكمية وإن ظن بعضهم عكس ذلك 
وهذا ما أثار الشاعر وتعجب ممن يقرأ الشعر ويسيء فهمه إلى هذا الحد . 


() الديوان : 201/3 . 
05 ) الديوان : 7/ 19 . 





ويتضح التهكم جليا في البيت الأخير » فمن هذا الذي تفدي عروقه كل دماء أبناء داود ويعقوب 
؟ - بحسب وجهة نظر الشاعر - إذا كان هذا مدحا ولم يكن تهكما كما نظر إليه بعضهم . 

ومما يدل على التهكم خاصة في هذا البيت أن الشاعر أوقف شعره ممجدا بالثوار والعظماء 
والمفكرين والقادة والشهداء وأقرانهم ولم يخاطب كلاي أو نظائره يومامن 
الأيا 

يام . 

هجاءه إلى متلقيه بتراكيب لم تتدخل في بنائها الفاظ هجائية صريحة وعلى الرغم من وعورة هذا 
الأسلوب فالشاعر تمكن من سلوكه والنجاة من اللبس الذي توقعه بعض النصوص في ذهن المتلقي . 


المبحث الرابع 
الصورة 


تعد الصورة مزية نوعية أمتاز بها الشعر من غيره من فنون القول وهي جوهر الفن 
الشعري وقد حظيت باهتمام الباحثين من جانبين الأول لأنها أنواع بلاغية وهي بمثابة انتقال أو 
تجوز فى الدلالة لعلاقة مشابهة كما يحدث فى التشبيه والاستعارة بأنواعها أو لعلاقة تناسب متعددة 
الأركان كما يحدث في الكناية أو أضرب المجاز المرسل » أما الجانب الثاني فهو يعالج طبيعة 
الصورة باعتبارها تقديما حسيا للمعنى 7" . 


(5”) ظ : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب - جابر عصفور : 10 وما بعدها . 





0 وقد عرّفها الدكتور عناد غزوان بعد أن تقرّى ما كتب عن الصورة في التراث العربي وما 
كتب عنها في الآدب الغربي » فمصطلح الصورة عنده (يعني التأثير الذي يخلقه في نفوسنا التفاعل 
الفني بين الفكراة والروية الخببية جن طريق جودة الصوح والسسباكة يلحة فتحرية انفعالينة صبادقة 
بعيدة عن التجريد المستغلق والخطابية المباشرة)(“ . 

ولسنا في هذا المبحث نتجه للتنظير حول ما يتعلق بتعريف الصورة » فهذه قد أشبعت درساً 
92 » ونعتقد أن الباحثين سلسلة متوالية يكمل بعضها بعضاً ؛ لذلك سيُعنى المبحث بمتابعة مصادر 
الصورة عند الجواهري وما أنتجته تقنيات البناء الهجائي من صور رسمها الشاعر لمهجويه 
بحسب رؤيته . ۰ 

تنوعت مصادر الصورة الهجائية عند الشاعر شأنه في ذلك شأن أي شاعر › ولكنه تميّز 
من بعض الشعراء أنه لم يوظّف الصورة التقليدية الجاهزة » بل اعتنى بصوره وأفاد من مصادره 
باستيحاء دلالتها وتوظيفها بإنجاز معاصر في رسم لوحته الهجائية > ومن مصادر الصورة عنده : 

1- المصدر الديني : 

تعد آيات القرآن بطاقاتها البلاغية المعجزة » وبدلالة صورها النافذة فى النفوس » من 
مصادر الصورة عند الشاعر الذي أفاد منها في بعض هجائياته » ومن أمثلة ذلك ما ورد في 
قصيدته (المقصورة)!"" : . 1 


يقولون إن يدا في الغيوب 
ولققايزل مئل سار 
وتحريق (لوط) بذنب أتى 
فما بال كف القضالا تدور 
وأضحى (تمود) و(لوط) به 

ومن عاث في أمم المشرقين 
ينين مين ولا الاممسور 


مدير على الأرض حُكم السما 
على الناس يجري : بأيدي سبا 
وأخذ (ثمود) بسقب رغا 
على بلدظل حتى اختزى 
ومن لهمافي الشرور انتمى 
وجار على أهلها واحتمى 


لقد وظف الشاعر ما ورد من ألفاظ في بعض آيات القرآن الكريم » مثل (الغيوب) و(سبأ) 
و(لوط) و(ثمود) » واستعار قصص بعض الأنبياء وما جرى من إنزال العقاب على قومهم 
المكذبين لهم > ليرسم لوحته الهجائية ويصوّر مهجويه مستثمرأ أسلوب التعجب » وكأنّ الشاعر 
يعجب عارفاً لا جاهلاً من إحراق قوم لوط لذنب اقترفوه » ودك ثمود لأجل ناقة صالح وفصيلها › 
انما نيقي نكذا من عاك فساه فى اراو ر .على ا وأرتكي نينا ا و وقوم 

وكذلك ما جاء في قصيدته (أيها الوحش .. أيها الاستعمار)* التي هجا فيها أمريكا بعد 
تدخلها الغندكرئ في كوزيا في عام 1951م » وهو يصف أمريكا بالوحش ٠‏ يقول فيها : 

ميّزالعهرق وفاضل بالذم 
وتصاعذ طبقاً عن طبق 
واممنح السادة رق ) الخدم 
واعط للصبح زممٌ الغسق 


() مجلة أقلام - ع 11 ٠‏ 12 /1987 » الصورة في القصيدة العربية الحديثة - د. عناد غزوان . 

(7) ظ : على سبيل المثال : الصورة الفنية في الأدب العربي - د. فايز الداية » بناء الصورة الفنية في البيان العربي - د. 
كامل حسن البصير > تطور الصورة الفنية في الشعر العبي الحديث - د. نعيم اليافي » الصورة الفنية معيارا نقديا د. عبد 
الإله الصائغ » فضلاً عن المصدرين السابقين . 

(703) الديوان :201/3 . 

9 الديوان : 53/4 . 





استعمل الشاعر أسلوب الأمر في رسم صورة مهجوه مستثمراً المفارقة في إنجاز لوحته› 
CS‏ التض ع ) وكير هاه نذا أداد a eS‏ 
بالفعل (تصاعد) حاذفاً فعلها الأصلي (لتركبْنٌ) لتنسجم مع ما يريده من دلالتها في سياق الهجاء . 

وأيضاً ما جاء في قصيدته (في مؤتمر المحامين)!5 : 

إلى كم ثداري شيوخ العراق ال ل 

عجولا رى لستعمر ويُلَعَنُ في عجله السامري 

وظّف الشاعر أسلوب الاستفهام الإنكاري وأخرجه إلى التعجب › وهذا من تقنياته في 
الهجاء » لرسم صورة مهجويه » واستدعى في لوحته هذه دلالة قصة السامري وعجله واللعن الذي 
حلّ به جزاء ما اقترف »وكأنَ الشاعر يعجب أن يلعن السامري لعجل واحد أوهمَ به الناس وحرفهم 
عن جادة الحق » على حين لا ثلعن عجو كثيرة أكلت الأخضر واليابس من خير العراق لتسمن 


للمستعمر في نهاية أمرها . 
وكذلك ما ورد في قصيدته (خلفت غاشية الخنوع) ‏ التي يقول فيها : 
ملن منائزين الروك كرا بين ين اليكنات ل 


استدعى الشاعر ألفاظاً قرآنية رسمت صوراً لصفات مذمومة (همّاز) و(مشاء) وعد الله 
سبحانه وتعالى أصحابها بالويل » والشاعر أفاد من دلالات هذه الصفات في رسم صورة مهجويه › 
وهو لا يوظّف الصفات توظيفاً كاملا > بل استنفر منها إيحاءاتها النافذة في ذهن المتلقي الذي يدرك 
معاني هذه الصفات » ليسهل عليه تصوير مهجويه . 
لم يقتصر الشاعر على المصدر الديني الإسلامي في رسم صور مهجويه ؛ بل أفاد من 
الديانة المسيحية وتراثها في ذلك » فأورد بعض الألفاظ مستفيداً من دلالاتها بحسب مقتضى حال 
مهجوه » ومن ذلك ما ورد في قصيدته (الجزائر)71”" : 
E AR E EE‏ امب اشع طني الدع 
تَهدمُ (بستيل) في موضع وتبني (بساتيلٌ) في موضع 
أفاد الشاعر من (صليب المسيح) المعروف بالقداسة عند المسيحين بدلالته 
الدينية » ليرسم صورة مهجوه (فرنسا المسيحية) »> فصورها فاجرة تمارس الرذيلة » وتضع على 
مخدعها (صليب المسيح) والشاعر ينال من سياسة فرنسا وشعارتها الدينية » وتوظيفها للرموز 
المقدسة في تس ويق همجيتها واحتلا لها البلدان و«سلبها خيرات 
الشعوب » وقد نجح الشاعر في رسم صورة مقذعة وموجعة أيضاً لفرنسا . 
ومن ذلك اسا مااجاء فى قسف رتفي إل ر وقرى 17097 لفن ها بهن ارك 
الأمريكي للعراق في عام 1958 » يقول فيها : 
ار الجر الدس وهتسراب لكين فتن الكلسسين 
ياابنَأحلاف قد ارتگست فى اناا مسر مركن 
ياابن بنت اللؤم قدسرقت في الليالي لحية القسس 


() الديوان : 89/4 . 

(6) الديوان : 215/4 . 
5") الديوان : 233/4 . 
() الديوان : 321/4 . 





وظف الشاعر (لحية القسس) رمزاً للكنسية المسيحية > ليكون أحد أجزاء صورة مهجوه 
(المسيحي الأمريكي) » وقد أوغل في هجائه حين صوّر أمّ مهجوه (أمريكا) لصا سرق في الليالي 
الكنيسة دلالة ذوبان الكنيسة المسيحية في السياسة الأمريكية . 


2 المصدر التاريخي 9 
أفاد الشاعر من دلالة بعض الحوادث وأسماء الأعلام وإيحاءاتها في تصوير مهجويه › 
ومن أمثلة ذلك ما ورد في 5 فصيدته )ا لمقصو ر )79 : 


إذا ماتص فحت أصنامة ورا اقا ا التي 
أراك - وإن أنتكر العالمان- تمان ذاود بوتا دا 
وإن غرابا شاى (معبدا) وإن حماراً (غريضاً) حكى 


استعار الشاعر دلالة (مزمار داود) التاريخية وأسماء المغنين الأمويين (معبد) و(غريض) 
في إنجاز صور مهجويه الذين استغلوا انقلاب المفاهيم الحقيقية في المجتمع » فظنوا بأنفسهم 
الظنون » فأحدهم (بوم) شدا (بمزمار داود) والآخر غراب يعتقد أنه سبق (معبد) المغني » والآخر 
حمار يحاكي (صوت غريض) › والشاعر استثمر المفارقة في إيجاع مهجويه , 

وكذلك ما ورد في بيتين له هجا بها مصر : 

ما انفك يا مصر والإذلالٌ تعويدٌ يسومك الخسف كافورٌ وأخشيدُ 

مقالةٌ كَبْرَتْ الحبٌ شافعْها حب المسودين لو شاؤوا لما سيدوا 719) 

استدعى الشاعر من الذاكرة التاريخية حكم الأخشيدين وكافور لمصر »› ليرسم بهما صورة 
TE‏ لكو لعو ا لو 0 جا 
الشاعر كان في ضيق شديد وانفعال نفسي عبر بهما عن موقفه تجاه مصر » وقد تنبّه الدكتور طه 
حسين لهذه البداية الموجعة » فترجى الجواهري أن يترك إكمال القصيدة 

وأيضاً أفاد من المصدر التاريخي في قصيدته (التعويذة العمرية)!!71 : 


سك انك E‏ د بحست ا د 
وعلسى اصطبارك صر :زمر وان) العصمرون إذا کک 


0 العراق آنذاك » وقد استعار الشاعر صورة (الحرون) من 
(مروان الحمار) ليلصقها في (العمري) موغلاً في هجائه حين أخرجه بهذه الصورة . 


3- الموروث الشعري : 

إن ثقافة الجواهري الشعرية ليست محل نزاع لمعرفته بالأدب القديم معرفة عميقة استوعب 
بها دواوين الشعراء التي لازمته طويلاً » لذلك كان الموروث الشعري من مصادر الشاعر في رسم 
(طرطرا)12 » التي يقول فيها : 


أي طرطرا (إي يالك من رة سس حهر) 
(ونقشري) ممن بع دهم امك ك و 


() الديوان : 201/3 . 
(9) الديوان : 86/4 . 

(1) الديوان : 165/4 . 
() الديوان : 119/3 . 





ضمن الشاعر قصيدته بأرجوزة ابن عباس وقد تصرف بها وأرسلها تشبيهاً بليغاً مستدعياً 
دلالتها التاريخية في تصوير حكام العراق . 
وأيضا ما جاء في قصيدته (وعد بلفوں)(' : 


وتساريخ أرية لنسا ارتجسالاً فآب كماأرية إلى افتضاح 

شحنا دفتقيه بمغنمض ات (كأحداق المها مرضى صحاح) 

وغلفامظاهرَهُ حساناً مزحرفتة على نور قاح 

يشير مضمناً لوحته هذه قول المنازى 140 : 

ضّعيفٌ الصّبر عنك وإِنْ تقاوى وسكران الفؤادٍ وإِنْ تصاحى 

بذاك بنو الهوى سكرى صحاةً كأحداق المهامرضى صحاحا 

وأيضاً ما ورد في قصيدته (المقصورة) 157" : 

يرون السيالسةأن لا يمس هس سذا وأن لتقسسى شحَسرٌ ذا 

وهذا وذافي صميم البلاد محل وقي العسين متهينا قفيِذئى 

لقد وظف في صورة مهجويه هذه قول الخنساء (716) . 

ذى بِعَينِك أم بالعَينٍ عُْوَارٌ E‏ اكت يق اهنا اند 

وكذلك ما جاء في القصيدة نفسها : 

وأنت إذا الخطظبٌ ألقى الجران وح طبكلكله فارتمی 

ألحت بشعرك للبائسين بداجي الخطوب بريق المنى 

يشير هنا إلى قول امرئ القيس في معلقته : 

قت لَهلمَاتمَطّى بصّلبه وَأرقق اعجنازا ونا گال 007 

وأيضاً ما ورد في قصيدته (عبد الحميد كرا فت 

وبِدَتْ على تلك الملايين التي شوك اکر وھ اش 

وأفاقَ مخدوعٌ ليسمع هاتفاً (خفٌ الهوى وتقّضّت الأوطاز) 

لقد ضمّن الشاعر هنا مطلع قصيدة أبي تمام : 

لا أنت أنت ولا الديارٌ ديار خَفّ الهَوى وَتَوَلّت الأوطا* ٩719‏ 

وكذلك ما جاء في القصيدة نفسها : 

الآن نحي إذا اشتكينا غاصباً قالوا : ألاءِ بن وكُمْ الأخيار 

(ممّن حَمَلْنَ بهم وهنّ عواقدٌ حُبك النطاق) حرائرٌ أطهارٌ 

لقد ضمّن الشاعر قول أبي كثير الهذلي مستنفراً دلالته الموجعة في رسم صورة مهجويه › 
يقول أبو كبير الهذلي : 

مِعَاحَمَلنَ بِدِوَهَنٌ عَواقدٌ حُبْكَ الثياب فَشبٌ غير مُتَقَلِ 720) 

٠ الأمثال‎ -4 


01) الديوان : 129/3 . 

) تمرات الأوراق في المحاضرات : 47 . 
7) الديوان : 201/3 . 

7) ديوان الخنساء : 387 . 

7) ديوان امرئ القيس : 42 . 

7) الديوان : 37/4 . 

7) ديوان أبي تمام : 128 . 

(29) ديوان الهذليين : القسم الثاني : 128 . 


حد اهيا 


لي 6ه 





لدت 
الا يا سينا لا لکا سسا با 


8-٥ 





أفاد الشاعر من الأمثال العربية القديمة ودلالاتها » فبثّ إيحاءاتها في لوحته الهجائية : 
ووظّفهالرسم صور مهجويه» ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدته 
(طرطرا)!2 : 

استعار الشاعر الدلالة المقذعة للمثل العربي E oh‏ صورة 
مهجوه.. 

وكذلك ما ورد في قصيدته (المقصورة)737" : 

يبص لذي منصب يُرتجى ويخدم ذا صولةٍ تختشى 
أفاد الشاعر هنا من المثل العربي (أنا جُذيلها المحكك و 5 المر جب)220 , 
وأيضا ما جاء في قصيدته (يا ابن الفراتين)!725 : 

مشعشعات وليل حولها طبَقَ وطاهرات ورج دونها نَضَدُ 
يرتا في سوحها كونٌ بأجمعه ومالهاسَ بد فيهدولا لبذ 

وظّف الشاعر المثل العربي (مالة سبد فيه ولا لبد)26 أي لا شعر فيه ولا صوف › منجزاً 
ا 

وأيضا وظّف في القصيدة نفسها دلالة المثل العربي (هو أذلٌ من التقد)(7 والنقد نوع من 
الغنم قباح الوجوه » قصار الأرجل » مستثمرا هذه الدلالة في هجاء موقف السلطة السياسية العراقية 
في التفنن في طرد الوطنيين ونفيهم الذين عاشوا مصير هذا الوطن ٠‏ وكأنه يقصد نفسه حين 
اا لا راغا ء يقول في و ۵ 

نذا عن وطن عشنا مصايرهة ERNE CE‏ 


5- الطبيعة المتحركة : 

تعد الطبيعة المتحركة من أكثر مصادر الصورة حضوراً في هجائيات الشاعر » فهو يحسن 
التقاط ما تجود به عليه موهبته ممّا حوله من مكنونات الطبيعة باختلاف تفاصيلها » ثم يبدأ الشاعر 
بعد ذلك بإعادة إنجاز ما التقطه ضمن لوحاته الهجائية » بفنية عالية وأحياناً مدهشة » لبراعته 
بتطويع دلالة مخزونه المتراكم من تفاصيل الطبيعة » ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصيدته (يدي هذه 
هن)(025 . 
ب ومارفعٌ الدستورٌ حيفاً وإتما 1 GEE‏ 


(7) الديوان : 119/3 . 

(722) مجمع الأمثال : 376/1 . 
(20) الديوان : 201/3 . 

(725) مجمع الأمثال : 31/1 . 
(25") الديوان : 347/5 . 
(9) مجمع الأمثال : 270/2 . 
(77) .ن : 284/1 . 

(725) الديوان : 77/2 . 





أفاد الشاعر من صورة السلّم الذي يستعمله اللصوص أداة في سطوهم » فاستعارها للدستور 
الذي ما رفع حيفا عن أبناء الشعب » وكذلك استعار صورة الستار البديع النسيج › > ليصور بها 
الدستور الذي أخفى تحت نسجه شعباً مقتولاً من شدة الظلم والحيف . 

وكذلك ما ورد في قصيدته (المحرّقة) 7297 التي أفاد الشاعر من صفات منحرفة تفشت في 
المجتمع العراقي › »> مثل الغرور والحقد والتعجر ف . فوقف إزا وها مخضا 
لها » وراسماً صور أصحابها » ملتفتاً لكل تفاصيل صورته الحسيّة والذهنية » يقول في القصيدة : 

وهذا الذي إحدى يديه بجيبه وأخراهما تلهو بشاربه كبرا 

با ف وااو افوا خلالهما العاهاتٌ محشورةً حشرا 

وهذا الذي رغم النعيم وشرخه يُرى حاملاً وجهاً من الحقد مُصفرًا 

وهذا الذي إِنْ أعجب الناسن قولة مشى ليريهم أتّهُفاتحٌ مصرا 

وهذا الذي قد فخُمتثة شهادةٌ خلاصّثها أنّ الفقفى قارئ سطرا 

وأيضا ما جاء في قصيدته (الحزبان المتآخيان)720 : 

EN "وضعك تين‎ Ca, 

إذا مها القول الصحيحٌ تطايحتٌ كما مر يمشي في السنابلِ منجلٌ 

وألعابُ صبيانٍ تمر بمسرح يقومُ عليها كل يوم ممثل 

قنك الكناعن من الطييعة المتشحركة هضوا لصبووه اليخانية : فوط ف ضور الخضداد 
(يمشي في السنابل منجل) و(ألعاب صبيان) و(المسرح) و(الممثل) وغيرها في إنجاز لوحته بعد 
ناسيى د هخاد تخ أرناكه الشناصر متها . 

وأيضاً ما ورد في قصيدته (المقصورة)731 : 


ومنتحلين سمات الأديب 


كماجاوبث (بومة) بومة 
ويرعونَ في هذر يابس 


ا ا 
575 اڪن 1 بيذ 1 بالثد 1 


استثمر الشاعر مما حوله من مصادر الطبيعة في إنجاز صوره الهجائية في هذا المقطع 
منها (جببا) و(بومة) و(هذر يابس) و(الجمال) و(الكلا) وغيرها . 

وكذلك أفاد من صور (التكتل) و(التحزّب) و(أبرة البحار) و(والعاصفة) و(الطيور) 
وغيرها ليصور مهجوه متهكماً في قصيدته (ثمر العار) : 


حمسال ! ا سحي 
باط ور ت ااا 
اي جربا ويح ك ما 
كنبال ووو ای 


ar:‏ ا 
ع e‏ ا 
اق وج ميك ابي 
ا 


واستعمل الشاعر الطبيعة مصدراً لصوره الهجائية في قصيدته (كما يستكلب الذيب) , 
التي هجا فيها بعضاً من الساسة وأذنابهم » يقول فيها : 


فقت ال يفوشحات اغى 


ما أغرَب الجلف لم يَعلّق به أدب 
وَصّاحب السشوأة التكراء أعوَّزة 


)من : 83/2 . 
)من : 95/2 . 
(71) الديوان : 201/3 . 
(5)من: 313/3 . 
() الديوان : 157/4 . 


وهل يَحَسُ دَبيب الأمل يعسوب 
وعنتةللگريم الغفرٌ تيب 
گي يَسِئُرَ النامن » توب عَنۀ مَسلُوبُ5 





وأيضاً ما ورد في قصيدته (في مؤتمر المحامين)74 التي استثمر فيها التشبيه بين ما 
التقطه من الطبيعة وبين ما في مهجوه ليرسم صورة هجائية له » فافاد من صورة (اللبن الخاثر) 
و(المرأة العاقر) لينجز صورة مهجوه (النفر الأوسط) الذي تخلى عن هموم 


شعبه » يقول فيه : . 
mE EER‏ إلى الثيسر كامرأزالفتر 


وا عن صووة ارارم عاط كيا ما قات رة حعلف ان رون ا 
وينظرون إليها نظرة دونية تحفل بالاحتقار والازدراء » أفاد من ذلك في رسم صورة مهجوه في 


قصيدته (عبدة الجبورية)73!1) التي يقول فيها : 
وياغجّريةئغضېي بكنتي اا ن الق 
جور اكات ست غلا السبئ والجالب 
E‏ اجو راسف كسس 
ون ا ا E E‏ مسن سينك 


ونلحظ بعد هذه الأمثلة عن مصادر الصورة عند الشاعر › إِنْ مصادره كان منها الديني 
والتاريخي والموروث الشعري والأمثال وما جادت به الطبيعة المتحركة وما كان حوله » و 
استثمرها الشاعر › فجاءت منسجمة مع عصره وواقعه المعيش » وأفاد من الأساليب البلاغية في 
إنجاز صوره التي جاءت متميزة معاصرة لأنها (تأتي من منطقة الوعي العام التام بمعنى أن 
المنطق يتحكم بالصورة ويحدد نطاقها قبل أن يسرقها الخيال كليّة وتقع في الغموض) 2 . 

لقد عبرت صور الشاعر عمّا اعتمل في نفسه من مشاعر عنيفة أزاء مهجويه فحاول 
الك عنيما و تتو ير ها و عاد هجا علافحاة قت أبسييت في از ل خت 
الهجائية . ۰ 

إنَّ صور الشاعر كثيرة كما ونوعا » انطلقت من موهبته وخياله الواسع الواعي وأحاطته 
الفريدة باللغة مفردات وتراكيب واستعماله (كل أساليب البلاغة العربية : الخبر والإنشاء » التشبيه 
> المجاز » والكناية ... الطباق والجناس والتكرار ومختلف طرائق الإيقاع) 7" . 

وبتقري صور الشاعر التي انجزتها تقنيات البناء الهجائي وجدناها صيغت على عدة أنواع 
منها : 


1-صورة الهدف : 

ويظهر فيها المهجو هدفا ثبته الشاعر وسدد إليه سهام هجائه فانهالت الصفات الهجائية على 
هذا الهدف لتكوّن في النهاية صورة فيها كثير من التفاصيل المتنوعة أسهمت كلها في رسم ملامح 
ضور الخ النهانية ويعد هذا التوع الأشيع في هيات الشاعر.».فظهرت في قصمائد كثييرة 
منها قصيدته (يدي هذه رهن) 725 يقول فيها هاجيا الدستور ومَنْ سنه : 

وما رفعالدستور حيفاوإنما أتونا به للنهب ألطف سلم 


)من : 233/4 . 

(725) ديوان الجواهري طبعة بيسان : 311/5 . 

(726) تطور الشعر العربي الحديث في العراق : 320 . 
(7) لغة الشعر الحديث في العراق : 355 . 

(75) الديوان : 77/2 . 





به وجدت كف المظالم مكمنا تحوم عليه أتةا 

نلوذ به من صولة الظلم كالذي يفر من الرمضاء بالنار يحتمي 

لقد وضع الشاعر (الدستور) وكتابه في مرمى سهامه الهجائية وأوغل في رسم صورة يني 
الصورة الأولى يظهر (الدستور) سلما استعمله (كتّابه) اللصوص لنهب خيرات البلد ومن 
انزياحات هذه الصورة إن الشاعر صور خيرات بلده (العراق) عالية غير متدنية فكان لابد من 
وجود سلّم يكون الوسيلة الناجعة للنهب , فكان (الدستور) ضالة السرّاق » وفي الصورة الثانية 
يظهر (الدستور) ستارا يخفي تحت نسجه المتقن قتيلا وهو الشعب , ووفر هذا (الدستور) في 
صورة أخرى ملاذا آمنا للقاتل الظالم وفي الوقت نفسه ظلت تحوم على (الدستور) أنات المظلومين 
وفي الصورة الأخيرة من هذه اللوحة الهجائية يستدعي الشاعر صورة تراثية لتكون ختاما في 
تكوين الملامح النهائية للوحته وهي صورة المستجير من الرمضاء بالنار . 

أما في قصيدته (المحرّقة)!”7) فتظهر أكثر من صورة لمهجويه أو أكثر من هدف صوّب 
نحو هجاءه » فقد قسّم الشاعر لوحته الهجائية على مجموعة أهداف لأنه بصدد هجاء أصناف من 
الناس تجمعهم صفات منحرفة يرفضها الشاعر بحكم تكوينه النفسي » يقول فيها : 


وهذا الذي إحدى يديه بجيبه وأخراهما تلهو بشاربه كبرا 
ولو فتشوا منة السالبين شاهدوا خلالهما العاهاث محشورةً حشرا 
لعي E aS aa‏ بُرى حاملا وجها من الحقد مُضفرًا 


وف الذي فد فا ا هة خلاصّثها أنّ الفقفى قارئ سطرا 

لقد استطاع الشاعر في هذا المقطع رسم صور حسية فيها تفاصيل كثيرة لمهجويه » ففي 
البيت الأول والبيت الثاني يصور الشاعر مهجوه تصويرا دقيقا يعتمد على رصد حركات المهجو 
المنباة هن تحجر فة أما فى البيت الثالث استدصى التتاعر تر كا توصيفيا له دلالة ثرائية 
اق لتصحوين موو الا كر دي الورحية لمجو محيق فة د 
الدفين » أما في البيت الرابع فمهجو الشاعر قد أعجبه الكلام المنمق فأصابه الغرور وخْيّل له أنه 
فاتح البلدان » أما في البيت الخامس ينال الشاعر من مهجوه المتباهي بشهادة خلاصتها عند الشاعر 
أنها لا تساوي إلا سطرا واحدا وكأن الشاعر يستدعي البيت المشهور لأبي نواس : 

فقل لمن يدّعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 

وتظهر صورة المهجو الهدف أيضا في قصيدة الشاعر (الحزبان المتآخيان)“ التي هجا 
فيها بعض رجال السياسة فجعلهم الشاعر هدفا وبدأ بإطلاق مفرداته وتراكيبه الهجائية نحوهم 
راسما أكثر من صورة في لوحته الهجائية » يقول فيها : 


زخاريف قول تعتليهًا رَكَاكَة ويبذو عليهنٌ الحَنا.والتِذلُ 
إذا مسّها القول الصحيحٌ تطايحتٌ كما مر يمشي في السنابلٍ منجلٌ 
وألعابُ صبيانٍ تمر بمسرح يقومٌ عليها كل يوم ممتل 


لقد ثبت الشاعر مهجويه هدفا وأخذ يرميهم بصور هجائية متلاحقة لم تسمح لمهجويه 
بالتخلص من هجوم الشاعر » فهم زخاريف ركيكة لا تنتمي للقول الأصيل والفحش والابتذال باد 
عليها وهم أيضا سنابل تتطايح عندما يمر بها منجل القول الصحيح والشاعر يشير لنفسه ب(المنجل) 
ويصور مهجويه في صورة ثالثة في هذه اللوحة ألعاب صبيان يحركها كل يوم ممثل وكأن الشاعر 
يعني مسنوج الجر افق | الدى يقدم قرو مهفي الو رد وا ادات الحاينة احا الان 
والمحرك الذي يتلاعب بها ويرسم لها أدوارها هو المستعمر (الممثل) . 


25) الديوان : 83/2 . 
)من : 95/2 . 





واف سيدق رشباب ها ماعن الشنات الد هت ورا مظهره بعد أن أهمل 
قضايا بلده الوطنية والمهجو الهدف عند الشاعر هم هؤلاء النفر من الشباب » يقول في أحد مقاطها 


وكلٌ أنيق الشوب شد رباطة 
يموع ع إذا مس الهجير رداءَه 
تراه خليّ البال أن راح داهناً 
وليسَ عليه ما تكامل زيّة 


إلى عنق يعشي العيتون لماعسا 
كماانحل د شَمعٌ بالصلاء فماعا 
ون فلو كك يف الاريك E‏ 


إذا عري الخلق الكثيِرٌ وجاعا 


لقد وضع الشاعر مهجو نصب عينيه وبدأ بإطلاق هجائه على نقطة أخذت تنمو وتتسع 
شينا فشينا لتكتمل وتلا صنور: اجو في ات الأربعة كل التي كر ا الا عر الل من 
مهجوه الأنيق ذي الرباط (ربطة العنق) اللماع الذي د يعشي العيون لشدة لمعانه ومهجوه مائع إذا 
مسّه الحر » منحلٌ بالحرارة كالشمع والشاعر يشير إلى ظاهرة الميوعة التي لا تتناسب أن تكون 
صفة للرجال ويظهر المهجو وهو لا يعبأ بشعبه إن جاع أو عري إذا ما تكامل ملبسه وزينته 
وعطره. | | 

لقد آثقل الشاعر كاهل مهجوه بهذه الصور وزاد فى هجائه بما صوّر من تفاصيل أغنت 
صورته الهجائية المثيرة للمتلقي والقاسية على المهجو في الوقت نفسه . 

وفي قصيدته (يوم الشهيد)”“ هجا الشاعر رجال السلطة ورسم في كل بيت صورة لهم 
وقد شذ صور بعضها ببعض بالعطف والإيقاع الموسيقي معا ء يقول فيها : 

والممتلونَ كأتهم كل الذنى والفارغونَ كاتهم أصنامُ 

والصادعونَ بمايرى مستعمرٌ فهههمتى يمرهُمٌ خذامُ 

والمولعونَ بفاجرت مطامع فلهمقع ود عنهاوقيام 

لقد اتخذ الشاعر من مهجويه هدفا صوب إليه ما يشاء من الهجاء » وقد أفاد من الطباق 
والتناظر الإيقاعي في تراكيبه ليثري لوحته الهجائية فنيا . 

لقد تابع الشاعر مهجويه وانهال عليهم هجاءً من دون أن يترك لهم أي فرصة لتخلص منه » 
فهمممتلون يحسبون أنفسهم كل الدنى ؛ لكنهم فار غون كالأصنام 
الجوفاء » وهم خدم المستعمر يصدعون لما يأمرهم به وهم مولعون بالفاجرات والمطامع التي لا 
ينفكون عنها قياما وقعودا وقد نجح الشاعر بتوظيفه صورة (القيام والقعود) الحركية ذات المصدر 

ويظهر هذا النوع من الصورة أيضا في قصيدته (غضبة) التي هجا بها أحد كبار رجال 
السلطة والشاعر بدأ بتحديد هدفه ثم انهالت تفاصيل الصورة بالتتابع لتكوّن في نهاية المقطع صورة 
هجائية واضحة الملامح » يقول فيها : 


وزعيم قوم كالغراب به 
يغتر فببالا شترفة 
يخشؤ أن ألقوابمعدته 
بادي الغباء تكلا تقرؤه 


أضحى وزيرا فاغتدى رهقا 
لله انت مطنسة عَريت 


صغ وفي خطواته كبر 
جهل المغفل كيف يغتقزر 
عفن الطعام فراح يجتر 
بالط ا خو ولا ر 
متل الحمار يودهالوزرٌ 
متكا لوئ و اكل :اله 


لقد ثبت الشاعر مهجوه هدفا وحشد عليه أكثر من صورة وكأنه يتسلى به ويستخف أيضا› 
فمهجوه وإن كان زعيما فهو غراب مغرور والطريف أنه يجهل كيف يغتر » فهو غبي يغتر إن 
() الديوان : 319/2 . 


() الديوان : 267/3 . 
() الديوان : 305/3 . 





ألقوا عفن الطعام بمعدته فراح يجتر كالحيوان » والشاعر يشير هنا إلى أن مهجوه لا يختار طعامه 
إنما يطعم بما يلقى إليه من قبل أسياده'النين ألقوا له عفن الطعام ففرح بذلك وأخذ يجتره وهذه 
صورة موغلة في الهجاء » وهو أيضا -وإن أصبح وزيرا- حمار أثقله الوزر فعريت أطرافه وتآكل 
ظهره من شدة ما يحمل فوقه . 

لقد تنقل الشاعر في تفاصيل كثيرة من صورة مهجوه واستطاع ربط هذه التفاصيل بعناية » 
فنك تدريجيا وتظورت: من بداية المفطع حتى لت في نهابته إلى إتمام الصورة الهجائية بكل 
ملاتدها . 

وحضرت صورة المهجو الهدف في قصيدته (عبد الحميد كرامي)7*/ التي هجا بها أحد 
السياسيين العراقيين وقد بدأ الشاعر لوحته برسم صورة شمطاء عفا عليها الزمن وأفاد من انزياح 
هذه الصورة لإيصال صورة مهجوه إلى المتلقي » يقول فيها : 


ا ل ب 


تشكو الضياعً قلادة وسوارٌ 
إذعاض منهُ شبابة الفوانرٌ 
واهي الضمير ضميرة المنهارٌ 


ال ع ا TT‏ 00 
تستعيد ربيع جسدها الذي ولى » وبتعويضه بالحلي والقلائد والأساور › ولكن لا سبيل لكليهما في 
ذلك » فالعطار لا يصلح ما أفسد الدهر » ويظهر الشاعر وقد سيطر على هدفه المهجو فأنزله منزلة 
وضيعة حين صوّره بهذه الصورة . 

ويتكرر ظهور المهجو هدفا لهجاء الشاعر في قصيدته (في مؤتمر المحامين)“ وقد هجا 
في مقطع نفرا تخلى عن أبناء شعبه وادعى أنه يمثل (الوسطية) » يقول فيها : 

وأكجن على تقرأوستط © لكل ا 

فيد ويَكرَهُ سَعي الجُمفوع إلى الير ككامرأة الاقر 

فلاهُوللشتعب في كله ولا مور لجاب الآخر 

وکن كما شت ها فاخت ي عاو 

لقد عرف عن الشاعر تمرده العنيف أزاء الحلول الباهتة فيما يتعلق بقضايا شعبه لذلك 
انطلق هجاؤه في هذا المقطع من هذا المعطى لصيب هدفه - المهجو - وقد صوّره باللبن الخاثر 
بعد آثر الجمود على الحركة فهو يكره السعي الى الخير كالمرأة العاقر التي يدخل في نفسها شيء 
من الحقد على أبناء غيرها » ثم يستدعي الشاعر متلا عربيا قديما وهو (أشغل من ذات النحيين) في 
استعارة مقذعة يصور بها حال النفر الأوسط . 

لقد تفرعت تفاصيل كثيرة من نقطة النمو التي بدأ بها الشاعر لتلتحم معا فيما بعد في انجاز 
صوري هجائي نال الشاعر به من مهجويه . 

وتظهر صورة المهجو الهدف في قصيدة (الجزائر)74*9 التي هجا بها الشاعر السياسة 
الفرنسية في الجزائر المحتل يقول فيها : 


لك الويلُ من رائم أطمعث 
وحادجحةة انزلحت ركا 
فياعجباً من بى مهلك 
ولص يجوَسُ خلال الديا 
ومس كذئب يستميل الرعاة 
لك الويل فاجرة عقت 


د الراضعينَ ولم تشبع 
على الزرع والضرع مُستودع 
م كه اسوك 1 


5) الديوان : 37/4 . 
( )من : 89/4 . 
6) الديوان : 233/4 . 





لقد استهدف الشاعر (فرنسا) بسهام هجائه المتتابع وبدأ لوحته برسم صورة بشعة لهدفه 
(فرنسا) » حين تحولت صورة الام الرؤوم الحانية على رضّعها المشفقة عليهم » الى صورة أم 
تستطعم دم أبنائها الرضع والانكى أنها لا تشبع من ذلك » وهي أيضا الغادرة التي أنزلت من آمن 
بها على الذئاب والسباع ويعجب الشاعر في صورة أخرى أن تستأ من الحشرة الضارة المُهلكة 
(فرنسا) على الزرع والضرع وهي لص متستر كذبا بالحضارة والدين » ويختم الشاعر لوحته 
بصورة مهجوه (فرنسا) التي دعى عليها بالويل ثانية مصورا إياها بالفاجرة (بائعة الهوى) التي 
علقت (صليب المسيح) فوق مخدعها لتمارس تحت هذا الصليب العهر والرذيلة وهي صورة لها 
تداعياتها المقذعة . 

وتظهر صورة المهجو الهدف في قصيدته (أزح عن صدرك الزبدا)7” التي هجا الشاعر 
وآخرين 49 يقول فيها : 


وغ افينَ ابن وا طنب سا 
رَضوا ب العع مُرتفققاً 
واا عام الأصحى 
فم إن غمټت سبل 
وهنم لا با طون ندا 
وهُميرثونَ من صَلحوا 
يرون الق مهتضما 
و(آمَّ الضاد) قد فتكت 
ولايعنون ماس لوا 


ووا فصي اة عة 
وباللاداب مش ا 
ولوامنةمماشردا 
يرون اللاجب الجا 
ثميزرالغفي والرشدا 
وهم يخشون من فسدا 
وقول الحق مضطههدا 
ورب (الضاد) قد جلدا 
بأية طعنة تفسسسسدا 





الحم ف السو ن وأذ ت تر یدھم ددا 

تبدأ صورة مهجوي الشاعر بالنمو شيئا فشيئا » بعد أن ثبتهم الشاعر هدفا يصيبه بهجائه 
كيف أراد »> فصور مهجويه غافين ثاوين في بيوت ابتنوها يتسدون الآداب ويتكأون بالمرفق على 
العلم وهم الجوّابون في عالم اللغة يلقون ما شرد منه ويرون الواضح من الفصحى وهم يعتقدون 
أنهم المدافعون عن (الضاد) بما امتلكوا من علم عكفوا زمنا طويلا في سبيل تحصيله وقد استطاع 
الشاعر أن يمزج في لوحته هذه الصور الحسية والذهنية معا من دون أن تطغى صورة على أخرى 
لون رانك ان ندا مره لم ورور الور كاتا a‏ بل SLR‏ ين كيتور لخن 


كالصياد الذي تافل عن فوته ضط ها في مقت ول هش او اع أ دهم :فى عرزا 

مدد وكأنه يقول ما قيمة العلم والتبحر به ونيل مراتبه العليا إن لم تدفعوا باطلا وتتخذوا موقفا صلبا 

في الحق وأهله . 

١‏ وكذلك ظهرت صوره ة المهجو الهدف في قصيدته (آليت)749) وهي من الهجاء الخاص هجا 

بها الشاعر الكاتب المصري غالي شكري الذي حرضته الحكومة العراقية للنيل من الشاعر ° , 

يقول فيها : 
52 تآ 1 


E :‏ مين اتيجيف وبکر 


ملان من رجس وعهر 








() الديوان : 205/6 . 

(5) أخبرني بذلك الدكتور محمد حسين الأعرجي (رحمه الله) في أحد اللقاءات ومرد هذا الهجاء تخلي هؤلاء عن 
الجواهري في موقف ظنّ الشاعر أنهم سنده فيه . 

5) الديوان : 41/7 . 

() ظ : مجلة فيض الكوثر العدد (125) . 





أ كمكة المبتاب ‏ 
ولمنئبرىأظفاره 
يضوي بمايُغذى به 


سم على العذبات يجري 
نُأجورٌ غير ذوات طهر 
وبلهيههئلميدن قدري 
سل العارفيننَ به بمصر 
تلب النوالخ و ی 

ات وين ماهر 


لقد استهدف الشاعر مهجوه في لوحته الهجائية هذه من بدايتها حين صوّره بالمخنث وبدأ 
بتسديد هجاء انهال على المهجو بقسوة فالشاعر لا يعرف متهكما- أكانت أم مهجوه ثيبا أم كانت 
بكراً حتى يُحسب لها وظهر مهجو الشاعر في صورة أخرى أنه يمتلك ضميرا ولكنه ملآن رجسا 
وعهرا ثم يصوره بالغادر بانزياح دلالة ذنب العقرب وسمها الجاري في مغدوريها ويصل الشاعر 
الى ذروة هجائية عندما صوّر مهجوه صورة شديدة الإقذاع فهو عاهر ورخيصة أيضا مستثمرا 
اسم مهجوه (غالي) وطباقه (أرخص) في رسم ملامح صورته ثم يعرّج الشاعر في الأبيات 
الأخيرة بتصوير مهجوه ومحرضيه هازئا بهم » فمدحهم لا يرفع قدر الشاعر وذممهم لا يحط منه . 

لقد جاولنا التمثيل لصورة الهدف التي استثمرها الشاعر في كل اتجاهات هجائه السياسي 
والاجتماعي والخاص وغيرها » في تصوير مهجويه بصور تنوعت مصادرها وتراكيبها والجو 
النفسي الذي عاش فيه » وتأثيره في إنجاز لهذه الصورة . 


2- الصورة المتضادة : 

وفيها يقسنم الشاعر الصورة على جزئين الأول يرسم فيه صورته والثاني يصور فيه 
مهجويه ويخلق بين هذين الجزئين علاقة عكسية » فبقدر ما ترتفع صورة الشاعر » تنحط صورة 
مهجويه » وكأن هذه الصورة تحمل في مكنونها صراعا بين خصمين أحدهما متضادٌ مع الآخر أو 
بين صورتين إحداهما تجهز على الأخرى » ويبدو أن الشاعر سيق هذا النوع دلالة لانتصاره على 
خصومه » وقد حضرت الصورة المتضادة في قصائد كثيرة منها قصيدة (هاشم الوتري)17”) التي 
رسم الشاعر في مقطع منها صورتين متضادتين الواحدة أزاء الأخرى » يقول فيها : 


ماذا يضر الجوع ؟ مجد شامخ 
أني أظل مع الرعية مرهقا 
كذيوا فملءٌ ف فم الزمان قصائدي 
خسنوا فلم تزل الرجولة حرة 
والآأمنلون هم السواد فديتهم 
أعلمت (هاشم) أي وقد جاحم 
لله در ابي يراني شاخصا 


إني أظل مع الرعية ساغبا 
إني أظل م عالرعية لاغبا 
سدوا عليه منافذا ومساربا 
أبدا تجوب مشارقا ومغاربا 
أقدارهم وتثل مجد كاذبا 
أغري الوليد بشتمهم والحاجبا 
بالأرذلين من الشراة مناصبا 
ومصعدين على الجموع مناكبا 
هذ الأديم كرا نضوا شاحبا 
أطأ الطغاة بشسع نعلي عازبا 
عفر الجباه ا الحياة تكالبا 
في حين هم متكهمون مضاربا 
للماجرات لحر وجهي ناصبا 


لقد وظف الشاعر أربعة عشر بيتا ألفت مقطعه الهجائي لرسم صورتين متضادتين » 
صورته وصورة مهجويه وخلق بينهما علاقة عكسية فبقدر ما يرفع صورته » يحط من صورة 


(1) الديوان : 391/3 . 





مهجويت فيو يفل البكاة من اجاء اليه بجانها: (1 كوي خصوييه الجوع يدها يفتك تلحنا فين 
فهو الذي تجوب قصائده المشارق والمغارب وهم الكاذيون لع .ك اك > وقد مُلءَ 
استدعاؤه التاريخي بالكبرياء والتعالي على كذب خصومه في الحجر عليه وهو أيضا الحتف الذي 


قو مه 


يلج بيوت مهجويه ويفعل فيهم ما يشاء وكأن الشاعر يشير الى الآية الكريمة [يدَرككم المَوَت ولو 


كم فى بروج سيدو چ٩‏ 

ويستمر الشاعر باقتراح صورته وصورة مهجويه المتضادتين على المتلقي على طول 
أبيات مقطعه الهجائى ومن صوره المتميزة في لوحته هذه تلك الصورة الهازئة بمهجويه التي 
استطاع رسمها بثلاثة ألفاظ (وأمط من شفتيّ) وهي صورة حسية تعبر عن حركة معينة للشفتين 
مواق السيابية. 

وحضرت الصورة المتضادة أيضا في مقطوعته (أنا الفداء)01””) يقول فيها : 


غذيث بشتمك سيد الشعراءٍ 
علقت زواحفها بمجدك متلما 
وتهضَّح الأرجاس ذكرَكَ مثلما 
من عالم الجبروت رل غُنصّرٌ 
كان الغريب بعالم تمض 
وأناالفداءً لمخلص معدب 


ديدانٌ أوبتة بغير غداءِ 
طمع العليق بدوحة ١‏ علياء 
صيم الأريجٌ بجيفة #نتناء 
كان الغريب بعالم (الجبتاء) 65 
عن خائنٍ ومخرب ومُرائي 
أكتمنا الد قَفَد به ه لحذائي 


لقد رسم الشاعر صورتين متضادتين له ولمهجويه » وهما تتصارعان على طول 
مقطوعته الهجائية » وبقدر ما تسمو صورته » تنحط صورته مهجويه » فهو سيد الشعراء وهم 
ديدان أوبئة غذاؤها شتمه وهو المجد والدوحة العلياء وهم عليق يطمع به بعد أن علقت زواحفهم 
بمجده وهو الأريج الطيب وهم الأرجاس الذين تهضموا ذكره وهم أيضا الجيفة النتناء التي ابتلي 
بها الأريج وهو العنصر المتجبر وهم الجبناء » ثم يستكمل الشاعر ملامح الصورتين في آخر أبيات 
مقطوعته حين يصور نفسه فدية لكل مخلص متعذب أما مهجووه فصورهم فداء لحذائه » ليحط من 
صورتهم باحتقار واضح . 

ويظهر هذه النوع من الصور في قصيدته (كما يستكلب الذيب)751) التي هجا بها الشاعر 
نفرا من الحاكمين ومتملقيهم من طلاب مجد كاذب يقول في أحد مقاطعها : 

قت إل اكت لدعنيى ا 

ما أغرب الجلف لم يَعلَق به أدب وعنتةللگريم الخر تأريبُ 

e es‏ گي يَسِثْرَ النامن » توب عنۀ مَسلُوبُة 

تَسعُونَ گلباً عوى خَلفِي وَفَوقَهُمُ ضوةٌ مِنَ القَمَر المَنبُوح سكوب 

مِمَنْ عَذنهم قوافيّ التي رَضَعتْ دمي فَعِنَدَهُمُ من فيضه كوب 

وبل آلف عَوى ألفٌ فما انتقصت (أبامُحسّة) بالشتم الأعاريبُ 

يامُنطّوينَ على بُغضِي لَعلَّهُمُ اتی لدی الاس + أننى كنت وب 


(78)777 من النساء . 

(7) وردت لفظة (الغريب) بالرفع في الديوان 
وهو الصحيح . 

() الديوان : 111/4 . 

( )من : 157/4 . 


طبعة وزارة الثقافة العراقية ووردت بالنصب في الديوان طبعة دار العودة 





ود شي 3 > أهم أ يڏ حص , تت منه الخطوب وشدته التجاريبٌ 
يردد الجيل عن جيل أوابده فهن في الدهر تشر يق وتغري يب 


يعرض الشاعر في هذا المقطع > صورته وصورة مهجويه كدأبه في هذا النوع » وقد جعل 
صورته تسيطر على صورة مهجويه › متفوقة عليها شامخة أزائها وكأنه يرسم معالم واضحة 
للمتلقي كي يتقراها مفضلا صورة الشاعر المترفعة على صورة مهجويه المنحطة » وفي هذا 
المقطع يظهر الشاعر بصورة اليعسوب كبير النحل الذي لا يلتفت إلى دبيب النمل وهم مهجووه 
الذين ظهروا بصورة بعوضات تسعى للشاعر تلدغه فما أحس بها بها وهو الكريم الأديب ومهجووه 
أجلاف يعوزهم الأدب وهو القمر الذي تنبحه الكلاب ومن جديد هذه الصورة (تسعون كلبا عوى 
خلفي) إن الكلاب عوت خلفه لا أمامه » فهو ماض أبداً لا يبالي أحداً وهم لا قدرة لهم على مواجهته 
فاختاروا مجبرين العواء خلفه دليلا على جبنهم وخوفهم منه » ثم يستدعي الشاعر صورة المتنبي 
الذي شتمته الأعاريب › فما نالت من قدره » والشاعر محبوب أين حلّ وما بغض مهجويه له إلا 
لهذه المكانة » وهو العالي فكعب قدمه أعلى من رؤوس خصومه وأرفع شأنا وهو الأصيد الذي 
شدته التجاريب وعصرته الخطوب وامتدت قصائده في المشرق والمغرب . 

لقد وظف الشاعر هذا النوع من الصورة المتضادة للإجهاز على خصومه معليا شأنه 
يكيو ها ا الؤلالات: القار بكية وار وها كاف عليه اة ن و وها ا 
هذا النمط من تمرده وتعاليه على مهجويه وتذمره من ضياع المعايير واختلال الموازين في ترتيب 
الناس بحسب مراتب شأنهم » فكان هو العقل الواعي الحاضر الذي أعاد ترتيب الأوراق ووضع 
النقاط على حروفها فعرض صورتين تناظر أحدهما الأخرى وتظهر حالين أحدهما صالحة 
والأخرى منحرفة لتنتهي هذه المقابلة الصورية بانتصار صورة الشاعر على صورة مهجويه › 
وإذا كان أحد الشعراء يؤمن بأن الضد يظهر حسنه الضد فالجواهري بهذا النمط آمن بأن الضد 

3-الصورة القلقة : 

هي الصورة التي لا يستقر الشاعر فيها على تحديد ملامح واضحة للمهجو › إنما يجعل هذه 
الملامح في مهب الشيوع » وهي أيضا حرص الشاعر على أن يظل المهجو ينتقل بعدة ملامح » فلا 
تكاد تتوقف هذه الصورة على تشخيص محدد يظهر به المهجو » إمعانا في إشاعة ما به من صفات 
سيئة » بمعنى آخر أن الشاعر يجعل مهجوه ممزقاً » فهو - أي الشاعر - كالوحش الذي يمزق 
فريسته ليكون عبرة لكل من يحاول أن يدخل في صراع معه » والشاعر في هذا النوع من الصورة 
يحاول الدوران حول المهجو لتدمير كل صفاته فلربما تكون هناك صفات جيدة وأخرى سيئة عند 
المهجو » لكن الشاعر يحاول أن ينفذ إلى الجانب المضيء لإطفاء كل الأضواء لتبدو كل جوانب 

وأحسب أن هذه الصورة هي عنوان فنية الشاعر لأنه ليس رسام(بورتريه) (ملامح 
شخصية) › إنما هو صانع ومبتكر لصور في ذهنه اختزنها لوقت يريده وهي دليل خبرته (بل أني 
أعد الصورة القلقة معيار تفوق الشاعر بما يبتدعه للمهجو من جوانب سيئة) وغالبا ما جاء هذا 
النوع من الصورة في قصائد الشاعر التهكمية ومنها قصيدته المشهورة (طرطرا)777 التي يقول 
في مقطع منها : ٠ش‏ 

إي ا تطرطري ولي وك ري 

وطبلي لکل ما يخغزي الفققى وزمّقتري 


(6) رأي الأستاذ الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الرسالة . 
(7) الديوان : 119/3 . 





وسسبحي بحم دما مون وش كر أبتر 
واغت أ فدع ت لي ث3 ر 
وا ا ا وبال ديح بخ ري 
وصيري من جل حديقة من زهر 


e a, 
وألبسي الفيحسكحين وال حمق توب عبقري‎ 
. : وا لكوي اة ا‎ 
اوقل ان اق مزي ف ف اكري‎ 
أو قل أن بطش هم‎ 


وإن هل ذ المستعي 


هول من ذباب ةة في مس-تحم ق لكر 
في تط يز حرة جنا الم يعر 
ركنتي حيو ا اا ا 
فغ الطي وك ابري وحوري وزوري 


لقد حرص الشاعر أن ينتقل بمهجوه بعدة ملامح » فلا تحديد لملامح واضحة له » فقد مزقه 
ونثر أشلاءه » ودار عليه لتدمير كل صفة فيه مطفئاً كل جوانبه » فظهر المهجو في صورة قصيرا 
يطلب صفات الفارع وفي أخرى ضفدعا يحاول اغتصاب صفات الأسد ويظهر في أخرى قاذورة 
ومرة جُعَلاَ وظلاما يتشبه بالصباح المسفر وفي صور أخريات يظهر غبيا وأحمق ومخنثا وهو 
هرو قن الدجانة مو يون مخالظا ومكايرا: وفيدور وروا انار عه E‏ يدر كانت ,لمر عومة 
بعد أن 5 تلقفه وطوّح به في كل الجهات متهكما به موغلا في هجائه بأقذع الصفات غير مبال بما قد 
يحدث وإن كان مهجوه رئيس الوزراء آنذاك (صالح جبر) ووزير داخليته (العمري) . 

وتظهر الصورة القلقة أيضا في قصيدته (ثتمر العار)59© وهي من نمط التهكم برجال 
السلطة في العراق » يقول فيها : 


أي جوت اا ترك ي e ES.‏ تي 
كيرة الب ارفي عامس فة تأ بي 
وك لطيو ر في الما ا ي 
ا ر او ت اسف و الي 
ا و سن للوری بكُورهقكب 
مذبب من قفشل ما أعطيت 4 من دب 
ف ارة س ررق ود ارةبمغ رب 
يج ربسا في كسسل بسو م vu‏ تجلبر ي 
أي کر تسيا کے دغ کے للنَعَف ةلت وقبي 
إزأنت اله 3 تطيینَ قش تمر عقب 





لقد بعثر الشاعر عامداً ملامح مهجوه إيغالاً في التهكم به » فصوره كبوصلة البحار التي لا 
تعرف ثباتا عند اشتداد العاصفة » وكأنَ الشاعر يوحي لنا بها النوع من الصورة » ثم يؤكد على 
ذلك حين صور مهجوه طيرا حرا يتقلب في السماء واللافت هنا أن صورة الطير في السماء تدل 
على الحرية والانطلاق » لكن الشاعر قلب هذه الدلالة حينما جاء بالفعل (تقلبي) ليسبغ على مهجوه 
صفة مذمومة وهو (التلقب) لأن الشاعر لا يريد الطيور الحرة » إنما أراد تلك الطيور المدجنة التي 


(755) الديوان : 313/3 . 





ما إن يطلقها صاحبها في الجو » ويصفر لها حتى تبدأ بالقيام بحركات مسلية وماكرة ومنها التقلب 
ثم يستمر الشاعر بالتلاعب بمهجوه الغبي صلف الوجه الذي يطلع للناس في كل يوم بشكل 
مختلف وبحلة جديدة فيميل للمشرق تارة وللمغرب تارة أخرى دلالة عدم ثباته على أي رأي أو فكر 
أذ عبد بتياحية أو ديدرة ويهو المدعي العقة التي لم توه له فيو فاحن a NE‏ 
لقد حول الشاعر مهجوه في هذا النوع من الصورة إلى كرة ركلها بحسب ما ب يشتهى وبدا 
مهيمنا عليه غير آبه لموقعه السياسي ٠‏ ونعتقد أن الشاعر إنما استعمل هذا النوع من الصورة دلالة 
على تهكمه بخصومه وكأنه يتسلى بهم ولا يقيم لهم أي وزن فاستطاع انتزاعهم من كل استقرار 
حاولوا اللجوء إليه وجعلهم عرضة للتهكم والتندر والسخرية من قبل الجماهير وقد نجح الشاعر 
باختياره وزنا شعريا ملائما للحفظ والتداول والشيوع في الأمثلة التي ذكرناها لهذه الصورة فضلا 
عن حسن انتقائه ألفاظا وتراكيب أغنت بدلالالتها التهكمية فنية لوحته الهجائية . 


4- الصورة المباغتة : 

وفيها يباغت أو يفاجئ الشاعر المهجو نفسه بما ليس في حسبانه أن يكون كما أظهره 
الشاعر » وأيضا يفاجئ المتلقي حين يصوّر المهجو بهذه الصورة › ويمكن أن نعرّفها بأنها نقل 
نوعية المهجو من نوع إلى نوع » ومن جنس إلى جنس » وهذا أيضاً يعد معيار لفنية الشاعر (لأن 
أهم تعريف للنمطية هو التوقع والفن عكس النمطية)””7 وجاء هذا النوع من الصورة في قصائد 
منها (المقصورة) التي هجا بها رجال الدين : 


وه ذا بعمت ه4 4 ساخراً 
تجيء #المطححات منقادة 
وليتكَ 0 ب أزياءتَهم 
فتلك اللقفائِفٌُ كالأقحوان 





من (الجن) يرفعهاللعلى 
إليه إذا شك أو لم نشا 
فتجمعُ منها زه ور الرُبى 
قا العم ينفح م طيب الشذا 


تطق السسابحٌُ من حولها لتعلنَ أنّ ملاک أتى 

لقد باغت الشاعر مهجويه ونقلهم من نوع إلى نوع آخر » فهم إذا توقعوا أن يهجوهم أحدٌ ما 
فإنَ هجائه ينصب على مكانتهم مثلاً أو طريقة أدائهم الاجتماعي أو حتى تحصيلهم العلمي » لكن 
الشاعر فاجأهم ساخراً من حيث لا يحتسبون » فتهكم من طرائق ارتداءهم (العمة) التي يرفعونها 
وكانهم يسخرون من الجن ثم يوسع الشاعر دائرة صور الهجائية المباغتة لتشمل أزياءهم وألوانهم 
المشبه بزهور الربى وعمائمهم التي ينفح منها العلم كطيب الشذا ثم يجهز الشاعر عليهم وهم في 
مسيم يعور بلك a‏ التي يعلن (طقها) مجيء الملائكة وهذه هي ذروة المباغتة التي 

و تظهر: الصورة الا عن ق (عبدة الجبورية) ٠‏ التي فاجأت المهجو والمتلقي في 
آن واحد فلربما يتوقع الجبوري أو متلقي هذا الهجاء ORE‏ 
يستحق مرتبته العلمية مثلا » أو أنه بخيل او أنه متحامل على الشاعر وغير ذلك > لكن أن يصور 
الدكتور الجبوري بامرأة ويزيد على ذلك بأنها غجرية فهذا ما لم يكن في حسبان الجبوري أو 
المتلقى » والحال تنطبق على مهجوه الآخر فى القصيدة الصحافي عبد القادر البراك » حين صوّره 
قرداً تابعاً لتلك الغجرية » يقول الشاعر في مقطع من القصيدة : 

الا ا( ع الأس يا ا 

وياكربالمفتتن وتحافرز اك > الك رفت 


(7) من آراء الأستاذ الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الدراسة في إحدى محاضراته . 
(6) ديوان الجواهري طبعة بيسان : 311/5 . 





ويسسسا سسكَارةٌ تسذكي 
و 58 5-0 
وتبدل قفرة صديّت 
تحذت مكمن الضبُ 
ولاعب عق ها الزافي 





ج ق ااا 
پټ ا 
رخست عق هة اتنب 


فويهة جح ره الخرب 


لقد صوّر الشاعر مهجوه الدكتور الأكاديمي على صورة غجرية تبيع اللذة الرخيصة فنقله 
من نوع إلى نوع آخر » ومن جنس إلى جنس » وأظهره بما ليس فيه موغلاً في هجائه حين نقله من 
الل العلمي إلى الك التكرى + نظن أنه اعت الم ايض فدلا فن الخو 

ثم ينتقل الشاعر في القصيدة ة نفسها للمهجو الآخر لواف قم لدت أن يأخذ مهجوه 
الآخر نصيبه من الهجاء أيضا » يقول في أحد مقاطع القصيدة : 


تقدرة (قاار) سس لا 


ارتا الب باللب 
يلم حشائش العشب 
(ضبابات من السحب) 
يعيث بمنزل (الكتقب) 
يلقتط عضشة الاب 
رقا عفن متنى كستب 
وج ف غلي كل مرة 





لقد رسم الشاعر صورة مباغتة لمهجوه (البراك) فنقله من دائرة الصحافة مجال عمله إلى 
أن يكون قردا وأيّ قرد » فهو يتبع غجرية يعاضدها في عملها وكأنَّ الشاعر يشير إلى ما كان يفعله 
البراك من الترويج لمواقف الدكتور الجبوري العدائية للشاعر » وأحسب أن هذا الهجاء من أقذع ما 
هجا به الشاعر أحد مهجويه مستثمرا عنصر المفاجأة في رسم هذا النوع من الصور » الذي لم يكن 
بحسبان المهجو من جهة › ولا بحسبان المتلقي من جهة أخرى ١‏ 

قجس ا من ماد فاك الضر ره ال حنة اا انها اة غ عات 
فظهرت صورة المهجو الهدف والصورة المتضادة والصورة القلقة والصورة المباغتة » وقد 
أوردنا بعض الأمثلة لكل نوع » وعرّفناها بما ينسجم معها تأصيلاً منا كلك نوع من أنواع الصور 
الهجائية عند الشاعر . 

لقد ظهرت صور الشاعر بأنواعها وكثرتها وهي مشحونة بانفعالاته النفسية وقد استثمر 
دلالاتها الحسية والذهنية فضلاً عن أنواعها لشد المتلقي إليه » واستطاع بموهبته صهر ألفاظه 
وإيقاعاته وأفكاره معاً لإنضاج الصورة الهجائية وإخراجها ‏ من دون 
ترهل » وقد حقق (التوازن بين الصوت والصورة والفكرة) !1 


(1) أزمة المواطنة في شعر الجواهري : 349 . 





الخاتمة 
بعد هذا البحث في هجائيات الجواهري في موضوعها وفنّها » خرجت الدراسة بجملة 
من النتائج يمكن إدراجها على النحو الآتي : 

1- إن الهجاء غرض له حضور واضح في شعر الجواهري › وقد ساقه للتعبير عمًا 
اعتمل في نفسه من انفعالات في مواقف مختلفة » وتوزع على عدة اتجاهات وهي الهجاء 
السياسي » وفيه يهجو الشاعر صور انحراف السياسة وما ترتب عليها من مفاسد »ولم 
ار واا على اا ار فة ده الشيابياك الخريية »ومنها الأدريكينة 
والإزيطانية واف و أا 4 لار اة با اة عرد ر رر ال ام إراءمنا 
يجري » وحضر هذا الاتجاه في تمان وخمسين مرة » والهجاء الخاص وهو ما هجا به أو 
عرّض بأفراد ذكر أسماءهم في شعره أو في ذكرياته » ومن مختلف مستويات المجتمع 
السياسي والاجتماعي والثقافي وغيرها » وحضر في ست وعشرين مرة » وفي الهجاء 
SS‏ 
مثل خمول الشباب ودكتاتورية الإقطاع والجهل والتشبه بالغرب » مَلبسا وسلوكاً وغيرهاء 
وحضر في أحدى عشرة مرة . 

وفي هجاء رجال الدين يهجو الجواهري بعض الذين نصّبوا أنفسهم رجالاً للدين 
اخ وف عسي المتريقة اله ا ن اف ف لاك 
حولهم » مستغلين صفحات ناصعة سابقة من رجال رفعوا من شأن الدين فوقف هؤلاء عثرة 
في تقدم العلم وانتفعوا من المؤسسة الدينية من غير وجه حق › وحضر هذا الاتجاه في خمس 
مرات » وثمة هجاء متعدد الاتجاهات › لا يسير الشاعر فيه على اتجاه واحد » بل وجدنا 
نصوصاً تنوعت فيها الاتجاهات آنفة الذكر » وحضر هذا في ست وعشرين مرة» وبذلك 


يكون مجموع حضور الهجاء في مائة وستة وعشرين موضعا » سواء أكان في قصيدة واحدة 
أم في مقاطع من قصائد » وبمجموع أبيات قارب من ألفين وخمسمائة بيت. 

ووجدنا أيضاً أن هجائياته اتخذت نمطين مختلفين » نمطا جاداً » نجد فيه الشاعر 
ملتزماً بقضاياه الوطنية والإنسانية » جاداً الجد كله في التعبير عنها بما تمليه عليه نفسه 
وخلجاتها تجاه الواقع المعيش › والنمط الثاني هو الساخر الذي جعل الشاعر فيه خطابه 
الهجائي - وإن تلبس فيه الوجدان - ذا نمطية ساخرة عبر بها عن إحساسه ونظرته لحقيقية 
الواقع المرّ وما ضمّ من تناقضات ظاهرة أو غير ظاهرة » وقد تجاذب هذا النمط السخرية 
والتهكم والاستهزاء والاحتقار » فضلاً عن مشاعر الغضب . 

2- إن الدوافع الموضوعية (من مواقف وأحداث تفاعل معها) وإن أسهمت في إطلاق 
هجائه » لكن دوافعه الخاصة (النفسية) كانت المنتج الحقيقي لهجائياته » فهو المتمرد ذو 
المزاج الثائر الرافض للجمود والرتابة والقيود والأعراف التي تفرض عليه ؛ لذلك كانت 
الدوافع الموضوعية إلا قدحات حفّزت ما نفسه في إطلاق طاقته الشعرية » وبهذا تباين 
الجواهري عن غيره من الشعراء الذين عاصروه في التعبير عن تجربته الخاصة لطبيعة 
تكوين مزاجه » وما تأجج فيه من انفعالات التمرد والمشاكسة والنزوع لرفض الظلم بأشكاله 
كلها . 

3- إن قدرة الشاعر واضحة فى استثماره للألفاظ الهجائية » فقد أفاد من مخزونه 
الهائل الذي أمدته به مصارد لغته » فكانت اللفظة أو المفردة طيعة بحسب تمكنه » فتصّرف 
بها وبناها منسجمة مع غرضه الهجائي » وإن اختلفت رؤيته الفنية مع بعض القواعد › 
فضلاً عن صور الاشتقاق التي أثرى بها بناءه ثراءة > بيّنأ » وظّفه في نصوصه الهجائية › 
واستطاع في أكثر هجائياته أن يزود المفردة بالطاقة التأثيرية » وبروح معاصرة . 

4- اختلف الجواهري عن غيره من الشعراء المعاصرين له باستناده إلى معايير غير 
المعايير التراثية للهجاء > فضلاً عن التقاطه معايير معاصرة » مما حوله › ليعبر بها عن 
هموم الجماهير » ولم تكن هذه المعايير عائقاً أمامه في أن يسمو بهجائياته إلى مستوى الفن . 

5- إن التراكيب التي استعملها في هجائياته جاءت متناغمة مع ما أراده منهاء 
ومنسجمة مع ما في نفسه المتمردة » وقد تميّزت تراكيبه بمزايا منها تكرار لفظة بعينها › 
وتكرار جمل كاملة » وتكرار أساليب في التركيب الواحد في نص واحد » هذا واستطاع أن 
يسيق هجاءه بتراكيب لم تضم في بنائها أي لفظ هجائي صريح » وهذه إحدى تقنياته المتميزة 


6- استخلصنا من إنجاز صورة المهجو عند الجواهري أنه شاعر هجّاء متميز ؛ لأننا 
قسنا إنجازه الهجائي وتميّزه بصناعة صورة المهجو صناعة مبتكرة غير تقليدية » وكانت له 
رؤى وأضواء معاصرة جديدة لم يقلد فيها التراث » وتحسب له فضلاً عن كونه شاعر 
الوطنية والجماهير . 

وبعد متابعة تقنياته في بناء الصورة » وجدنا أن هناك أنواعا لصورة المهجو عند 
الشاعر » وهي صورة الهدف التي يظهر فيها المهجو هدفاً ثبته الشاعر وانهال عليه بسهام 
الهجاء » والصورة المتضادة التي رسم فيها صورتين متضادتين » أحداهما للشاعر › 
والأخرى لمهجويه » وخلق بينهما علاقة عكسية › فبقدر ما ترتفع صورة الشاعر › تنحط 
صورة مهجويه » والصورة القلقة التي لا يستقر الشاعر فيها على تحديد ملامح واضحة 


للمهجو ء وكأنه يمزقه كما يمزق الوحش فريسته » حتى تكون عبرة » والصورة المباغتة 
التي يباغت الشاعر فيها مهجوه بما ليس بحسبانه » فضلاً عن مفاجئة المتلقي » وبها ينقل 
الشاعر مهجوه من نوع إلى نوع › أو من جنس إلى جنس . 
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This paper attempts to show al-jawahiris ability to select 
his vocabulary and to use them 1n accordance with the poetic 


